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للصورة التذكارية تعود كلما نيض قليها بالحنين ٠‏ حجرة 
المعيشة تزدان جدرانها الخذراء بثلاث لوحات فى أطر مموهة 
بالذهب ٠‏ السملة فى الصدر : الشهادة الابتدائية القديمة 
بالجناح الأيمن » صورة الرحلة التذكارية بالجناح الأيسر ٠‏ 
نسيت أشياء وأشياء ولكنها لم تنس عام 195 تاريخ الضورة 4 
ففى ذلك التاريخ كتب الخلود لاحظة زمانية من تاريخ أسرتها 
وهى تمراح فوق كليم مفروش فوق الأعشاب بحديقة القناطر 
الخيرية ٠‏ فى الوسط جلس حامد برهان رب الأسرة ممدود 
الساقين ممتلكا بالعافية بدينا وسيم الوجه ذا سبمرة عميقة » 
والى يمينه جلست هى ‏ سنية المهدى ‏ متريعة مغطية 
حجرها وساقيها شال عريض متآلقة الوجه بملامحها الدقيقة , 
الصغيرة » آما !لى يساره فجلست كوثر البكرية بجمالها 
المتواضع ونظرتها الوديعة » ايها محمد فى الجلسة كما يليها 
فى العمر مثل أبيه فى التكوين والشكل » تليه منيرة بجمالها 
الفائق ونظرتها المتوهجة ٠‏ كان الأب فى الخمسين والأم فى 


ن 


الأربعين والاخوة يناهزون اليأوغ : وكان الجميع يبنسمون » 
تحبو فوق وجو ههم فرحة الرحلة والسلام » وبين أبديهم تقوم 
فوارير المباه الغازية وأطداق ورقية ملكت بالسندوتشات والموز 
والبرتقال . على حين نهضت فى الخلفية هضبة متدرجة 
معشوشية وأشجار منثورة . تنطلق فيما وراءها مارات 
القناطر وجماعات من المتنزهيى ٠‏ تجللتها ‏ الصور: ‏ عذوبة 
تاملة ولم يظهر فيها آثر للزمن ٠‏ غير أن الزمن لم يتوقف 
لحذلة واحدة خارج الحصورة ٠‏ ومن ضمن ما قضى به آلا ببقى 
فى بيت الأسرة اليوم الا مالكته سنية المهدى وكبرى ذريتها 
كوثر + وهو بيت مسيح . هكون من دور واحد يعلو فوة 
الأرض بدرجات خمس . وحدبقته تمتد من جانيه الجنوبى ؛: 
مساحتها نصف فدان . تغنت عهدا بالازدهار . وكايدت عهودأ 
من الاضمحلال والوحث.ة ٠‏ وضخامة البيت والحديقة آثر من 
أنان تعر اق المويدةب“الركيهثه القائية :6 االدموية ذئ الإسكيعة 
والتأمل ؛ التباهة بمبنهها اللعدنية وحماماتها الكبريتية وحديقتها 
الماباكية : مفة الأعصاتالفوطزق. و الفامل التوعكة والجيدوء 
المتهركة والعزلة الغافية ٠‏ وجميع الدور بشارع ابن حوقل 
متشابهة ‏ ما عدا البيت المواجه لبيت الأسرة الذى بيع فى 
أثناء الحرف العظمى الثانية لتشيد مكانه عمارة جديدة ‏ 
واكن بيت الهدية بتميز بطلائه الأخضر » وهو طلاء أغلب 


حجراته ذوات الأسقف العالية ؛ وهو لون أغطية المقاعد بحجرة 
المعيشة » والاصرار عليه يعكس ولع المرآة به » ومشمر أمضا 
آل ولعها مالنيت نيه الذئ رتفت ييتهما مهنة خلقت اللآبتاء: 
والأحفاد مشكلة تعذر حلها مى حينها ٠‏ ومشيد البيت أبوها 
عبد الله المهدى » وكان فى آخر أطوار حياته فلاحا من الملاك 
المتوسطين ‏ ولما اجتاحه الروماتزم نصح بالاقامة فى حلوان 
مدينة الصحة والحفاف فابتاع أرضا وأقام البيت تاركا أرضه 
لاينه البكرى » مهاجرا بزوجته ووليدته سنية ٠‏ ووزع انرجل 
أملاكه بالتراضى بين ابنه وابنتهجاعلا البيت فى حصتها فلعبه 
دورا ذا شأن فى حياتها » ا نوهت به الخاطبة وهى تزكى. 
دنية عنذا أذ جافة رهاق :لكان من مدردات احتيارها + لكن 
سنية كانت على درجة من 'لوسامة المقبولة » وتاات أيضا 
الامتدائية » واعترف لها بالذكاء وبآأنها كانت خليقة باتمام 
تعليمها لولا اصرار الأب على حجبها ٠‏ وكم حزنت لقراره : 
وكم سفحت من دموع احتجاجا عليه » ولذلك فرغم مهمتها 
كربة بيت وم واضئت على قراءة الصحف والمجلات ووسعت. 
مداركها حتى بلغت درجة من النضج غير معهودة سندت 
بها حدسها الروحى وأحلامها المجيبة ٠‏ ولعلها كانت المرأة 
الوحيدة فى شسارع أبن .حوقل ألتى تمسك دفتر حسابات 
لميزافية الأسرة كما كانت تراسل أخاها بالخطابات المطولة ». 
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ربما رغبة فى التعمير واثيات تغدرتها عليه + وعلى حبها القديم 
العميق لزوجها حامد برهان شهرت فى أعماقها متفوقها عليه ؛ 
ذكاء وعقلا . فضلا عن أنه لم يحصل الا على الابتدائية وان 
التحق بعد ذلك بمدرسة التلغراف وتخرج فيها ٠‏ يضاف الى 
ذلك أنه لا د«رف عن سلسلنه العائلية الا جدا واحدا ولا بكاد 
بعرف عنه أكثر من اسمه : آم! هى فتعرف كثرة عن الجدود 
وان لم تشر اليهم الا اشارات عابرة. وفى مناسبات نادرة : 
وكير حظ جدها لأبيها من الذكر يسيب نقطة التحول التى 
أحدثها فى حياته عندما دخل الاسلام معدما كان قنطيا من 
صلب أقباط ٠‏ وفى ذلك قالت سنية ذات يوم لحامد برهان 
ضاحكة : 

تاريخى غير راكد ٠‏ 

وكان حامد برهان ‏ مثل زوجه ‏ محيا للفحر فجرى 
وراء المتاح من أسبابه فى حياته البسيطة المتواضعة . ملحا 
على اثبات رجولته . ودون اغفال للحقيقة الساطعة وهى أنها 
مالكة البيك لكين دنوانها .مديريه 'الحكيمة: ...انها عردية 
الأبناء الرشيدة الواعية . فضلا عن أنها خالقة الجو السعيد 
الذى نعم به طويلا ٠‏ ومن آى حبه للفخر أيضا حومانه المصر 
حول الانجاق: البسانى» الوحية. فى سناتة + وهو اكعريفره 


على اضراب الموظفين فى مطلع ثورة 15١9‏ . ثهو يرويه 
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يتفاصيله كلما سنحت فرصة ء علما يأنه الفعل الوحيد فى حياته 
السياسية التى لم بيق له منها سوى حب قلبى عميق للوفد 
لا بتجلى بصورة عملبة الا فى الظروف النادرة التى بسمح 
فيها باجراء انتخابات حرة بين الأحزاب ٠‏ وكان زوجا مثاليا 
ف أكثر من ناحية . فهو مولع يزوجه وأبنائه : وهو فحل فى, 
الرجال : وهو برىء من الأدواء التى تتطفل على ميزانية 
موظف صغير مثله قلا يسكر ولا يدخن ولا بفسق يعينيه ) 
ابراهيم ناظر على المعاشى : خليل الدرس وكيل أعماك الوجيه 
نعمان الرشيدى » حسن علما مهندس مبان » راكى آبو العزم 
مدرس علوم : تنطوى لياليهم فى السمر ولعب الطاولة وحديث 
السباسة مرددين نغمة واحدة صادرة عن لحن وفدى أصيل 
والتدين السمح اليسير الذى يعبق به جو الأسرة ٠‏ وجبر 
الله خاطر الوالدين بمحمد ومنيرة فشقا طريقهما فى التعليم. 
بنجاح واعد : خاصة منيرة اتى اختصت بالذكاء والجماك معا ‏ 
الا أن ثر تمخضت عن مشكلة مثيرة للقلق » فهى لم تظهر 
ميلا للتعليم ولا توفيقا فيه . وانجذبت يطبعها نحو التدين. 
وشكون البيت » فاضطرت آلى ملازمة البيت بعد سقوط عامين. 
متتالبين فى المرحلة الثانوية ٠‏ بومها قالت سنية لحامد : 
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ست البيت غير مطلوبة فى الزمان ٠‏ 
وتذكر الرجل حظها المتواضع من الجمال فغليه الأسى ولكنه 
قال : 


وكان للأسرة حياتها الاجتماعية المشتركة » تجد فى الرحلة 
سرورها . قبوم للحديقة اليايانئية » ووم للقناطر الخيرية : 
ويوم لدار الآثار : رغم أنها كانت أيام أزمة عالمية طاحنة : 
غير أن الموظفين ذوى المرتبات الثابتة وجدوا يسرأ فى ظل 
الكساد وهبوط الأسعار ؛ فاقتلعت العاصفة الهوجاء كل قائم 
ولاذت الأعشاب بالأمان فمرحت وهزجت بالأغانى ٠‏ وكان 
حامد برهان بمضى بأسرته دون حجاب » غير مبال بالقيل 
والقال » فلم بمل الى التزمت أيدا » وكانت وراءه أمرأة تحسن 
الترضة#بدعسشاى مكالا فى آذاء القراقض والمسلوك الطلت + 
وتمخى الأيام فلا يتقدم أحد لطلب يد كوثر وهى |:وحيدة 
التى لا غاية لها الا الزواج ٠‏ وقبسط سنية راحتيهن! بالدعاء 
عقب كل صلاة » أو يتهلل وجههما بالبشر أحيانا وهى تقول 
لحامد : 

عنرايف لما ون لقا ْ 

أو تكلف آم سيد بقراءة الفنجان وتصغى الى تأويلاتها 
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الوردبة فبنتعش حامد بالأمل بهدهقد به همه المطارد ٠‏ 
وما يليث أن ينسى همه الى حين وهو يتابع أنباء المظاهرات » 
والصراع حول دستور 155 : والسعى نحو ايجاد وحدة 
قومية لمواجهة الموقف ٠‏ ويتمخض الجهد والدم عن حدث. 
غير عادى فتعقد معاهدة ٠ ١55‏ لبلتها ثمل حامد برهان 
دالنصر وقال للسمار : 

كلل جهاد الوفد أخيرا بالفوز المنين ٠‏ 
جا عار عاد 


أجل كان ثمة آراء معارضة رددها الأستاذ راضى أبو العزم 
مدرس العلوم معتذر! بقوله « ناقل الكفر لبس بكافر ©» » 
وكانت وردت قبل ذلك على لسان محمد ومنيرة نقلا عما 
سطان نش اللاريينة لد در أنه لو يكو لاا ان :زد كر جك 
الأسرة فسنية وفدبة مثل زوجها ومحمد وفدى أيضا » حتى. 
منبرة تعد وفدية بلا حماس » أما كوثر فلا تهتم الا يما يدور 
فى باطنها أما فى جلسة السمر فكان الوفد متسلطا دون 
شريك فتساءل جعفر ابراهيم : 

كيف بتو قعون نتبجة أفضل من هذه ؟ 
فقال حسن علما : 


المعاهدة ثمرة صراع مرير بين امبراطورية طاغبة من, 
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ناحية وبلد أعزل من ناحية آأخرى : فهى مشرفة لا ريب 
فى ذلك ٠٠‏ 

فقال حامد برهان : 

على من لا بقتنع أن يزحف على العدو بجيسه ! 

فقال خليل الدرس وكيل أعمال الوجيه نعمان أنرشيدى : 

انتهت أيام اللعنات وسوف يحكم الوفد الى الأيد ٠٠‏ 

ولكن ددا أن أبام اللعنات لا تريد أن تنتهى فقد انفجر . 

ضراع جدية بين الوق واللة: الجديد : حول المعركة من معركة 
مويعية تحر الققى والجهل ارش الى الشركة التفلديا حول 
الدستور والحكم الديمقراطى . واذا بالوفد بطرد والأقليات 
تلعب دورا ديموقر امليا زائفا كعطاء متهتك للاستيداد الملكى ٠‏ 
تيادل الأصدقاء نظرات ١‏ سى مشتعل بالغضب ٠‏ تآملوا أن 
ا عه الماضية ولكنه آثر أن ينتقل 
و مكانه: اللعريق دوق كيه "ارس الى مقاعذ. حدر جين 
حتى تساءل حامد درهان 

من أبن جاعنا هذا الحظ الأسود ؟ ! 

واسترقت سنية نظرة ألى كوثر وقالت لنفسها 

مثك حظك تماما با ابنتى ! 

واكفهر جو العالم كلل وتطاير منه الشرر ثم انح قتاعه 
الأصفر عن حرب عالمية جديدة ٠‏ وأكثر من صوت قال : 
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ايطاليا فى تببيا على بعد شبر منا ! 

وكا معي هد القدى كه 0 ومرة عان وفك 
الالعفاق بالقدات. اما كوك كما زالث قتطرن + وححهة ب 
مثل أبيه ‏ أنصهر بهزيمة 3 اا المعارك . وحذبت نظره 
واشيوة الائكة ودينة عان:كنديان شبرفة عيقة برام يشان 
مكل نوا الفط الفاريني: ٠.‏ الأكوان "المسلوون © قوعاه 
حب الاستطلاع والتوتر الى اقتحام الشقة ٠‏ ومقيٍ 0 
الها من حين الى حبن وينوه يما بلقى عليه فيها بين أسرته : 
حتى قال له حامد برهان : 

دحمية ات غير وزعت ذلك مه 

فدافع الشاب عن وجهة نطره دفاعا بريكا ولكن .باه قال 

أنت وفدى : وأى تجمء آخر مأ هو الا منافس لاوفد ٠‏ 

فقال محمد باصرار 

ولم يطرا عليه فى تلك الفترة من تغيير الا أن أضساف الى 
مجال اطلاعه بعض الكتب الديتية » على أن كوثر أستغرقتها 
العرادة تأككر تمه واى فكيت عشاها الودمفكان. ره ابي 
دائكم ٠‏ وضاعف من حرج الأسرة أن منيرة ‏ وهى تشرئب 
الأجامعة ب قوق الاب بزعا تمد عام جيك الحدية فى 
الخامسة والأربعين من عمره ٠‏ لا شك أن « درجته » فتنت 
حامد برهان » ولكنه ‏ مثل ستية ‏ توجع لحال كوئر ٠‏ غير 
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آنه لم يكن دد من عرض الموضوع على منيرة التى آدهشتهم 
يقولها الحاسم : 

لا أوافق ٠٠‏ 

فقال لها محمد : 

عاشي أن متيو في لزان بالتفكين لدابت * 

فقالت بدراحة : 

لا داعى لذلك على الاطلاق ٠‏ 

وارتاح الوالدان فى أعد'قهما وان تظاهرا بغير ذلك ٠‏ 
ولم يكن القهر يلعب دورا فى الأسرذ . وكان الأبد'ء يحظون 
بنعمة غير معهودة من الحرية والصراحة ٠‏ على أن منيرة 
لم ترفض الرجل لفارق السن فقط : فالحقيقة أنها كانت 
واقعة فى حب ٠‏ لم يفطن أحد الى حبها » ولا أمها التى 
ترى بروحها آحيانا بالاضافة إلى عينيها » وكان حبها مشكلة ٠‏ 
أحبت شابا من حلوان تبين له أنها تكبره بسيعة أعوام ! ٠‏ 
كان طالبا بالمرحلة الثانوية » كثير السقوط ولكنه ذو مظهر 
خادع ٠‏ رآته أول ما رأته فى الحديقة اليابانية فاتسعت عيناه 
مرسلة دهشة ذاهلة باسمة تحية للحسن الرائق : وجلس قبالتها 
فى القطار أو لعله تعمد الجلوس قبالتها وراح بسترق النظر 
طيلة الطريق الى القاهرة ٠‏ كان ذا مظهر يكير سنه يكثير » 
مترامى الأمعاد مبادرا للرجواة قبل أوانها فظنته موظفا 
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أو طالبا فى القمة » وكان .الى ذلك فحل الملامح والصوت ٠‏ 
وراح يتايعها باصرار وشغف حتى غزاها بلطف وثيات ٠‏ وجد 
قليا يخفق بنظرة متوثبة + متعطشة لأول قطرة ماء كى تتفتح 
أكمامها وتنيثق ألوانها الضاحكة ٠‏ هكذا تسلط على فؤّادها 
فاستسلمت للنداء المطرب حالمة مسعادة مشرقة ٠‏ وعند لحظة 
فريدة يتصارع فبها الحياء والمغامرة ردت آخر تحياته أمام 
تمثال بوذا الغافى فى سلام بالحديقة اليابانية » فقال متنهدا ٠‏ 

أخيرا ! ٠٠‏ سامحك الله ٠٠‏ 

وين ارضاكها سالفه -مظانتمة + 

ماذا تريد ؟ 

فقال بهدوء مغتصب : 

ليس عقدئ آكثر مما يدل عليه حالى 2*6 

فعضت على شفتبها لتكد ابتسامة خائنة فقال يرقة : 

كد الستن :وا الكو قن نه 

كاله لها ها اموقه + وعلاقنا أمرات كي الكفواد 
على مبعدة بسيرة من الجامعة لبزدادا بيعضهما تعارفا ٠‏ كان 
ثمة تشامه دين آسرتيهما فآبوه ناظر مدرسة ابتدائى : له أخت 
متزوجة وأخ ضابط بالجيش » أسمه سليمان بهجت ٠‏ ولا عالنها 
بسنه وصفه المدرسى تاقت لطمة مياغتة لم تتوقعها ٠‏ كانت 
تشارفٌ مرحلتها الجامعية بقسم اللغة الانجليزية » وربما 
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توظفت وهو ياتحق بالجامعة ذآى مهزلة وأى خدعة ٠‏ اضطرب 
ميزان عقلها ولكن قليها صمد صمود العاشقين » طرحا العواقب 
جانيا ٠‏ ولاحظ سليمان وجومها ولم تغب عنه أسبابه فقال : 

فى الحب لا أهمية للمشكلات السطحية ٠‏ 

فتساءلت بيحيرة : 

أهى سطحية حقا ؟ 

بلا شك » علينا أن نصر على حبنا حتى نتزوج ٠‏ 

فقالت مسرور خفى : 

انك جاد ولى فيك كل الثقة » ولكنى أسألك مهلة للتفكير 
لصالح كلينا ٠٠‏ 

فقال سقين : 

انى أعرف صالحى تماما ( ثم ضاحكا ) ولن أسمح لك 
بالتراجع ٠٠‏ 

ولم تجد فى أسرتها من تفغى اليه بسرها سوى أمها ٠‏ 
اقتتحمت غرفتها الخضراء عقب صلاة العصر رادة ألياب 
وراءها وحجلست قائلة : 

ع الئله حقائقق زانهاما ++ 

لا أدركت أنها حكابة خطوية نور قليها بالسرور » ولكنه 
سرعان ما انطفآ لدى طرح !أشكلة ٠‏ وتفرست فى وجهها 
فاستشفت مباها الدفين وراء قناع الحيرة فآدركها الجزع ٠‏ 
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قالت لنفسها ان حظ كوثر سبىء آما جوهرة الأسرة نلا يجوز 
"ع بسوء لها حظ ٠‏ قالت بثيات : 

مشروع فاشل ولا خير فيه ٠‏ 

فرمقتها منيرة بنظرة كئسيه فواصلت : 

جذ الريك الاك كن الس يكيل القت عزف اك رو ادا 
الكان + كدان ب لماي 5 مره اللو لاا ع سني ل" برق + 
وأنت رشيدة مثقفة ٠٠‏ 

فلاذت «بالصمت الذى أدركت الأم معناه فقالت مقاق : 

الناس يحبون لبسعدو' لا ليجعلوا من حياتهم نادرة 
بتندر بها . لن يمنعك أحد مما تريدين ٠‏ أنت حرة تماما فى 
اتخاذ قرارك ولكنى أحذرك . فالمرأة تمضى الى الشيخوخة 
أسرع من الرجل ٠.‏ 

ب أككرك با سامااء: 

فقالت برجاء : 

لا داعى للعجلة : فكرئى على مهل . دعى الأمر معلقا 
حتى يتين أوان الزواج ثم انظرى هاذا يبقى منه ٠‏ 

فقالت دزبرة وهى مستغرقة بالحيرة : 

كل محوفق نا ماما ٠٠‏ 

عظيم : وليكن الأمر سرا حرصا على الكرامة ٠٠‏ 
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ولكنها لم تعتد آن تخفى عن حامد برهان أمر' ذأ فال 
فأشركته فى همها قبل أنتقاله الى مجلس السمار ٠‏ وفاق 
تأثره بالسر تأثرها أذ كان عاطفيا أكثر منها أو كان دونها فى 
ضيط النفس ؛ قال بنيرة المتشكى : 

أى حظ يا ابعتى ! + انك درة التاج فلم تبتثين بهذه 
التجربة ؟ 

وتفكر ملبا ثم قال : 

انه مشروع فاشل ولكنه خليق يآن يقوم عثرة عمى سبيل 
من يطلب بدها ٠٠‏ 

ولم تر سنية حلما ذا معنى » وضربت تأويلات أم سيد 
للفنجان فى آفاق بعيدة عن الموضوع ٠‏ أما سليمان بهجت فقد 
عدل عن رغيته الملحة فى اعلان الخطوبة : قانعا يعلاقة أقرب 
الى الصداقة مورست فى مودة وتحفظ وصينت بالصير 
الطويل ٠‏ على أن سرا بهذه الخطورة لا يمكن أن يبققى سرا 
طويلا فما دام توجد رائحة نفاذة وجو ذو قايليه لسريان 
الرائحة فلائد الراكحة من أن تدتشر ٠‏ انكشف فى بيت سليمان 
تمك فال له اخوه العاف + 

. أحسنت الاختيار ٠‏ 

وكثرة من زميلات كوثر بالكلية عرفنه » وزحف أخيرا على 
شارع ابن حوقل فئنوقش فى مجلس السمار ؛ ويداك عرف 
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القاحي والدائى أن كريمة حامد برهان الجميلة « هحجوزة » 
حلم يدود م هد المخط ها ل بقنها. مذ كديا كرون الذى اطال 
بها الانتظار وتقدم بها العم ٠‏ وكانت أيام حرب وبلاء ؛ 
واحتلت الوفيات الصفحات الأولى من الصحف ولكن على 
نطاق العاام والتهم الخراب الحواصم الزاهرة ودنا الخطر 
من مصر حتى ترددت أنفاسه فى القاهرة والاسكندرية فقال 
حامد برهان : 

من راقب يلوى العالم هانت عليه بلوأه ٠٠‏ 

واختل ميزان المعيشة فتوارت الأسعار القديمة الى الأبد 
وانهمرت الثروات على أناس فلم ببق فى القعر الا الموظفون 
فتساءعلت سنية : 

جما حفوق: اباك كفقر انوافة وهسة 4 

ولولا عودة الوفد للحكم عقب أزمة خطيرة وتقريره علاوة 
للغلاء لهلك الموظفون ٠‏ ولم يزعزع الحدث ايمان حامد 
برهان يوفديته : بل رقص السمار فرها وشماتة بالملك ٠‏ 
وقالت منيرة : 

انه شىء مشسع لا يصدق ٠‏ 

وقال محمد لأبيه : 

ما أفظع ما يقال ! 

فقال حامد برهان بثقة : 


وقمكى العاف بويسل. زر الفني: الى الباق 
الأخرى . ويقال الوفد كالعادة من الحكم . وبعد ععمين يحال 
حامد برهان الى المعاش. ليلوغه السن القانونية » تسد 
ما انقيض صدره حتى ساوره شعور بأته يموت قيل الموت ٠‏ 
لدى زجوعه الى خلوان نازعا مبظف الوظيفة لأول مرء اجتاحتة 
كآابة ثقيلة ٠.‏ وداخله احساس. بالخجل كأنما ارتف ائما ٠‏ 
قال لنفسه : 

ما ؤلت فى تمام ' حاحة والعاقية ٠‏ 

ورسم لنفسه - وهو قايع فى قطار حلوان ‏ خطة 
يتحدى بها ترار الدكومة ٠‏ أن يستيقظ فى ميعاده المبكر . 
أن يتمثى ما بين الصحراء والحديقة اليابانية كل باح 
معترغا من هواء حلوان الجاف : أن يواظب على الارتواء من 
المياه المعدنية . أن يعنى بحديقة البيت ما وسعته طاقته المالية 
المحدودة ٠‏ وتلقته سنية باسمة . دعت له يطول العمر : 
مطودة 'ذكا ١‏ كته طن فى :ماطتها كالذيات ». عطقت عليه : 


رآأت وجومهة وراء ضحكته المفتعلة م قادسمته الانفعل هالزمن 
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والخوق فى" اللكيزله وبا لاسراب الح وها كرنة يك ا 
الكل للأفتفاظ بالحذ الأدتى .فى 'مواحهة حياة يقد 
عسرها فى دطء وثيات ٠‏ وحمدت الله على الفرج المنتظر بتخرج 
محمد ثم منبرة ٠‏ قالت فى نحظة تأمل : 

أشعلو! الحرب وذهوا وعلينا أن ندفع الثمن ٠٠‏ 

واستوعب الغذاء والكسسء كل شىء ولكن آلا يحتاج هذ' 
البيت الكبير الى ترميم وطلاء ؟ ٠٠‏ وهذه الحديقة التى عقمت 
أشجارها الباقية . وذيلت ديرات أزهارها : وشغلت الأرض 
الرملية أكثر سطحها آلا تحتاج الى بعث ؟ ٠٠‏ أين هبى من 
ذلك كله :ومن عن .متن تحمل أغاء اليك بولا مين لها 
الا فتاة منكسرة القلب وخادم تماثلها فى السن ضكيئة المهارة 
لا تحسن الا قراءة الفنجان ونادرا ما تصدق لها قراءة ؟ ٠‏ 
ولكن الهموم تتداوى بالهموم أحيانا » فقد اقتحم البيت هم 
فى صورة فرح باسم ٠‏ أجل أخيرا جاء رجل يطلب يد كوثر ! ٠‏ 
كان قلل'الدرهن عد تمه الدفان عا وف اللخاطية 1 2 ركان 
العريس الوجيه نعمان الرشيدى الذى يعمل الرجل وكيلا 
لدائرته ٠‏ قال خليل الدرس لدامد برهان : 

حركل ولا كل الرحال: 

انوا اقل أن لبي الال يقلات ايف 

حقا لم يتعلم ولكن ما حاجته الى التعليم ؟ : وهو فى 
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الستين ولكنه بحظلى بصحة ابن 'لنلاثين » له آبناء ثلائة ولكنهم 
موظفون ومتزوجون » بملك آرضا وعمارات وآموالا ساكله . 
يعم يكن فيللا أنيقة بمشارع الزماريق يعصر اعد يدة : 
ولما ماتت زوجه منذ عام غشيته وحدة لم بألفها قضاق بها 
وغمرته كآبة ثقيلة حتى اقكرحت عليه فكرة الزواج فرحب 
يها حماس فاق تقديرى بكثير فطلبت الى زوجتى أن تدعو 
ست سنية وكوثر لزيارة » ودعوته من ناحيتى » ويسرت نه 
رؤيتها فى الحضور والانصراف فسر جدا وأمرنى أن أتم 
السعى وها أنا أفى يما لعهدت به ٠٠‏ 

هكذا ذابت هموم الحياة اليومية واستأثر المشروع الجديد 
بالأفكدة ه أسكتوا الراديو فى حجرة المعيشة : وأفضى حامد 
مرهان دما لديه 6 ثم قال : 

هوا هو العريس فما اأزاى ؟ 

همت كوثر بالانسحاب رإكن حامد برهان أمسك بساعدها 
وجذيها الى جانيه بحنان قائلا : 

.م هنا مكانك ٠‏ 

ققال محمد ضاحكا : 

..«هن حسن الحذا أن الحكومة لا تتدخل فى هذه الشئون ٠‏ 

وساعلت سنية نفسها لم يتعثر حظ ابنتيها فلا يعرف 
الحاريق المألوف ؟ ٠‏ وقالت :, 
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لنترك الأمر لصاحية الشآن ٠٠‏ 

قال حامد برهان : 

طبعا ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ ولكن لا بأس من ابداء الرأى مساعدة 
لها : الرجل ثرى » والمال زينة الحياة الدنيا ! 

وهم محمد بتكملة الآية ولكنه عدل عن ذلك ٠‏ كان ينظر 
الى بقاء أخته فى البيت الكبير بلا زواج ولا علم ولا عمل 
دقلق شديد ٠‏ قال : 

فرصة لا يصح الاستهانة بها ٠‏ 

أوافق على رأى كوثر دون قيد أو شرط ٠٠‏ 

فقال لها أبوها : 

لم تقولى شيا ٠٠‏ 

فقالت باصرار : 

قلت كل شىء ٠‏ 
ونظر حامد برهان نحو سنية وهى متربعة فوق الكتبة 
فتمتمت : 

رجل مقبول من بعض التواحى ولكنى نمنيت'لها حظا 
آفضل ٠٠‏ 

وهربت بوجهها من نظرتهم فاستقرت عيناها على الصورة 
التذكارية ٠‏ وقالت كوثر لنفسها انهم يميلون للموافقة ٠‏ وى 
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أيضا مالت اليها منذ اللحظة الأولى ٠‏ فهذا الرجل هو أول 
رجل يتقدم »ء وهى تغوص فى السادسة والعشرين تكتنفها 
آخو اعدو الى البايل . + وعن عبن العف حك كرهكة .+ 
وباقك تخهل :من الناء الؤاكرات © ولا مها آنوها'برقة 
متسائلا : 

وأنت با كوثر ؟ 

أحنت رأسها وغمغمت يصوت لم يسمع : 

٠ موافقة‎ 

وانتهت الجلسة مسسلام وآكن ثمة شعور بالذنب طاردهم 
قاوموه بالشعارات الطبية ٠‏ وعندما خلا حامد برهان بسنية 
عقب انصراف السمار قال : 

ياركٌ الجميع قرارنا 3 

نظرت ألبه فهالها أن ترى عبنيه دامعتين ٠‏ ١م‏ تدهش 
ما تعلمه من سخاء عينيه اذا مس وتر حميم فى قلبه ؛ أما هى 
فتبكى فى الداخل ٠‏ وسآلته دأسى 

الغ سكل فا ريخل 

فتنهد قائلا : 

من العجز وسوء الحظ ٠‏ 

عنى عجزه المالى وسوء حظ ابنته ٠‏ وهو كان يرى أكثر 


مما بتصور من حوله ٠‏ لاحذً بقلب متغضن انزواء كوثر » 
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أسى نظرتها : معاناتها تلمراهقة + اغراقها اليائس فى العبادة » 
تطوعها لخدمة اخوتها فى استسلام كامل ؛ فدفعه ذلك كله 
الى مواجهة عجزه ٠‏ ماذا فعل من أجلها ؟ ٠‏ ماذا يملك من 
المغريات ؟ ٠‏ وكم قسا عليها أيام الدراسة مصرا على تحميلها 
ما يفوق طاقتها رغم أنه كان مثلها فى معاناة التعليم » 
والا لشق لنفسه طريقا آخر أدءث للآمال له واذربته + وسآل 
زوجته ومرثشدته : 

ها العمل الآن + 

اسكفريجكومن الخملة التصورة نوها الخد عفالف + 

عتدى مجوهرات لا بأسس'يها ٠٠‏ 

قال يذل : 

أحاول أن أقترض أيضا ؟ 

لن تحد ضامنا » ولا ضرروة اذلك ٠‏ 

على أن السيد الوجيه نعمان الرشيدى جعل من العسر 
بسرا ٠ه‏ نشط نشاطا كبيرا فآهدى أثاث فيلته الى أبنائه » 
وأعاد تأثيثها على أحدث طراز : وفى مقابل ذلك اتفق على 
صداق ومؤخ, صداق رمزيين + وارتاحت الأسرة فى الأعماق 
لذلك ولكن تجلى طفحه فى الوجوه فى صورة كبرياء جريح ٠‏ 
لذلك غالت الأم فى تزويد كريمتها بالثياب أشكالا وألوانا 
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وأغدقت علبها هدابا ثمينة أساور ذهبية وقرطا ماسيا وساعة 
أثرية ٠‏ وبدا الوجيه حريصا على الوقت فتحدد يوم لكتب 
الكتاب فى البيت الكبير شهده الأصدقاء ولم يحضره أحد من. 
أبناء الوجيه معلنين بذلك مقاطعتهم التى تواصلت الى الأبد ٠‏ 
ومضى الوجيه بعروسه فى سيارته المرسيدس البيضاء مودعا 
ببسمات متبؤلئة بالدموع كرمز للفرح والأسى معا ٠‏ وعقب 
الزيارةٍ الأولى التى قامت بها الأسرة لفيللا شارع الزقازيق 
قال حامد برهان 9 

كوثر سعيدة والحمد الله ٠‏ 

كانت سعيدة حقا » وسرعان ما بادلت زوجها حبا يحب ٠‏ 
كان حبا حييا هادا ولكن بالقياس اليها كان الحب كله ٠‏ 
وما لبثت أن بشرتهم بمقدم مخلوق مجهول عن الغيب 
فأففر ست الفشافتة .فن هلب سنقية الهندى: طاراكة توروها 
وأزهارا ٠‏ وأضفت التسريحة الجديدة على وجه كوثر أنوثة ٠‏ 
وأكسيها الزواق ملاحة » وأسمغت عليها الثماب الفاخرة جلالا 
وسؤددا وان لم تهمل يوما سجادة الصلاة ٠‏ وآأخفت عن أمها 
هموما ضعيزة قلتت الى ونمذانها من خراء متهاو لات مستمركة 
بذلها نعمان الرشبدى ليقنعها يأحتساء القليل من الويسكى : 
لاجدًا الى اصدار غتاوى شخصية لا أساس لها بأن الشرب 
الشرعى حلال » حتى يكس غقنع بالمتاح ٠‏ وما أن رفم حامد 
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برهان رآسه عن هم كوثر حتى ركز عبنيه على العمارة 
ورهى الأساس من سنوات : ودوقف العمل وقتا عير قصبر 
لأسباب مجهولة . ثم استؤئف حتى اكتملت يقاعدتها الواسعة 
زوال دديتة ألبئيت الأصاى وأن بقوم مقامها يتناء فيحجب 
ما يحجب من منظر مأنوس ويمنع ما يمنع من هواء طلق ٠‏ 
وائقفى على العمارة سكان جدد فاق عددهم سكان 
) ادن حوقل » جمبعا : لا يعرف بعضهم بعضا ولا يتحمسون 

ةا تمصور كيوقكا الكثير 8 (الهديمة عه 

فتساءل حامد برهان 

حم ولكن ما حلوان اذا اغخصمصت هدوءها الأمدى ؟! 
برحل وراء 5-0 الى أعماق الشحراء ٠‏ 

00 : العما, رة يا! هم الوحيد الذى طراً فقد تدفة طوفان 
ل مب د سيأ سة دافعا بين بديه مظاهرات من الطلبة و العمال 
0 0 بذلته مصر من تضحيات 
وخدمات فى أثناء الحرب ٠‏ وكالعادة غليت السياسة على السمر 
واتهمك حامد مرهان الوفئدى لعربق فى همومها . وقال : . 
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لو بقى مصطفى النحاس فى الح كم لطالب الانجليز 
بجزاء تأبيده لهم فى وقت الهزيمة ٠‏ 

غير أن همومه لم تحل بينه وبين رؤية ساكنة جديدة فى 
الدور الرابع من العمارة الجديدة ٠‏ كان يتمشى فى حديقته 
الموحشة مصارعا الفراغ الجديد المهيمن على حياته فحانت منه 
التفاتة فر آها تتمشى فى مطلم خريف ٠‏ لعلها تمائل سنية 
فى العمر ‏ فى الخمسين ‏ ولكنها رشيقة مزخرفة ذات شعر 
ذهبى وعرق أجنبى ٠‏ استقبل من ناحيتها تبارا مثيرا هو الذى 
لم يهتم بالنظر الى امرأة منذ تزوج من سنية المهدى ٠‏ عاش 
حياته زوجا مثاليا لا يزهد ولا يتغير ولا يحلم حتى لفت 
الأنظار طفة العكيت ٠.‏ ولا بذكر أحد من امعاراقه أله مئعة 
يحدث عن عالم المرأة حتى قال صاحبه راضى أبو العزم مدرس 
العلوم ٠‏ 

حامد متخصص فى زوجته ا ٠‏ 

وبدا أن المرأة هيجت 'عتمامات الجيران بفرنجتها 
وعصريتها وملايسسها فانتشر من نافورتها الشادية رذاذ 
المعلومات ٠‏ قبل أن أمها افرنجية ‏ وان لم يحدد الجنس ل 
وأنها أرملة للمدعو حسن كمال ا!ذى كان مدرسا بمدرسة الفنون 
وعضو بعثة فى الخارج ٠‏ وقبل ان لها أننة وحيدة مترجمة 
بوزارة الخارجية * ثم صحح ألخير فيما بعد فقيل أنها ابنة 


م" 


زوجها من زوجة سابقة متوفية وأ ن المرأة تمنتها نعقمها فعد 
ذلك حسبنة تحسب لها ٠‏ ثم عرف أن اسم المرآة ‏ بعد 
تسلى وحدتها بالمشى فى شوارع حلوان وزبيارة الحديقة 
البادانية 4 كمهي رشبيفة وراقة مثيرة بذاعية .حون :خالا دد 
لشتى الظنون : باسمة متحددة » بخلاف ألفت المواظبة على 
عملها والمتسمة بالجدية والحياد أيضا ٠‏ وبالقاس الى 
حامد برهان لم تكن مرفت مجرد امرأة مثيرة تسعى ولكنها 
كانت غزوة اقتحمتة حفنةه المنيع » ونار أشعلت هشيم 
كباله م ومئلا دزف يجده العالى + وعكه الركل لحاله 
مغمعما : 

أعود بالله ٠‏ 

وذكره ذلك بما جرى فى الحرم الجامعى وفوق كوبرى 
عباس من مظاهرات وسفك دماء فقال : 

هذا بثيت أن الأرض تدور على قرن ثور ' 

وعم البلاء عندما وهبته المرأة انتباهها ولم يعد ثمة شك 
فى أنها تشجعه ! ٠‏ وذات يوم تلاقت أعينهما فى نظرة آسرة 
فابتسمت اليه ٠‏ تناثرت ارادته وانفجرت غرائزه » وتمخض 
جسده البدين عن جنون أحمر ٠‏ تناسى واقعه وسنبة وكوثر 
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يدرى ثديئًا عن الغزل ولا حتى عما يجب أن يقال فسلم نفسه 
قى براءة طفل وتواعدا على اللقاء فى القاهرة مختارا اليوم 
الذى يتسلم فيه معاشه على سبيل الحذر ٠‏ وبهذه العلاقه 
استوى ى عقام الحدرة ٠.‏ أدرك من أول وهلة أن 00 مصروثه ١‏ 
لآ مسمح له دعلاقة غير مشروعة كاد عن أنهما لا مجحدان 
أنى سيدة محترمة ! 
قال وكانا يحاسان قى مجحل باليرمو بالهرم ‏ يصراحة 
مؤكرة : 
وأنا كما ترين فقير » 
فقالت دجرأة غربية : 
حادق أبراد خاص لا بآس به ٠‏ 
فقال تذاحة : 
الفري لماحل + 
هكذا انحرف الحديث الى در الشرع ع« وقذف دحامد درهان 
الى حيأة جديدة لم تجر له فى خاطر ورجع الى حلوان وهو 
بقول أنه 4 - 
بت ادرك الآن معنى أن يعلب انسان على أمره ' 


7. 


العينين فى اليساط القديم المنجرد وهو يقول : 

انه أمر الله ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
بقول الرجل الممسوس ؟ : 

اذن فأى شىء بمكن أن دحدث ٠‏ 

وكعادته عند غلبة الانفعال دمعت عيناه ٠‏ استمسكت هى 
واحتقرتها وتردت بيقين فى هاوية ٠‏ وثبت بها دفعة مباغتة 
لصفعه ولكنها لم تفعل ٠‏ كظمت دوامتها بسلك صلب ٠‏ أمرت 
قليها بأن بنكسر وحده وفى صمت جليل وبأن يتشرب أشضنع 

لن بفصل بيئنا شىء ٠‏ 

عند ذاك هتفت به : 

لا ترنى وجهك أبدا ٠‏ 

وتاقى محمد ومنيرة الخبر فصاح محمد : 

يا خبر أسود ! 


ا 


أما منيرة فلم تنيس ثم أذحمت فى البكاء ٠‏ وقف قاياهما 
وراء أمهما وأدانا أماهما دون قيد أو شرط ٠‏ 

وقالت مئيرة لمحمد وهما ذى الفراندا وحيدين : 

أنا لا أفهم شيكًا ٠٠‏ 

كال اتسامن فده + 

حزاحه مانناة العيك على انا لكلمن ينف ذلك علي هاا كم 

ودفع الزواج الجديد الزوجين الى ضربين من انجنون ٠‏ 
جذون صمت وكيرباء غزا الأم ٠‏ صممت على ممارسة حياتها 
انبومية وكأنها لا تبالى بيد آنه كانت مشتعلة القلب والعقل 
طلة الوعة ولحت ترى زات الكهواة الجومية نه اللتموعة 
والمقروءة ‏ سبح مأساة كونية غامضة . وأن حماقة الانسان 
داء متأصل لن يشفى منه الا بمتناقضات شتى كالعنف 
والحكمة والرحمة ! ٠‏ وبذهاب « العجوز المتصابى » أتيح لها 
فراع الم ضودوامن كل مضاق لممامها ب النيظ ع وسدوت اكثر 
من أى وقت مفى بأنه ليس على ما برام ٠‏ انه يطعن فى القدم 
دون رعاية ولا عناية ٠‏ ها هى تتجول بين الحجرات والحديقة . 
تنظر وتتفحص . بهتت الألوان : تقشرت الأركان . تضق 
خشب الأرضبة وفقد مرونته . ذبات الحديقة وملأتها الوحشة 


وتراكمت فى أجزاء مها الأور'ق الجافة ٠‏ قالت : 


كذ 


العين دصيرة وأليد قصيرة ٠‏ 

.“ابعها محمد مرة بعينيه تم همس فى أذن مثيرة . 

انى قلق ٠‏ 

مهدست له بدورها : 

ليتها تروح عن نفسها ولو بالدموع ! 

أما حامد برهان فلم .يو له الا أن ينمض عينيه ويم 
أذنيه حبال الماخى وأن يرمى سفسه فى بحر العسل ٠‏ انقلب 
الى مراهق ذى رأس أبيض وجنسم ملىء بعنفوان لا يذرى من 
أبن جاه زوجت فى فزعت امد ال فاكقة اأكور #مفكة مفو هن 
العشق لم يعرفها من قبل ٠‏ وبادلته هياما بهيام » ولولا دعمها 
المالى لحياتهما الملشتركة ما أمكن لها دوام ٠‏ وبيمضى الأيام 
انتقل مجلس السمار الى انشقة الجديدة ؛ وأضافوا الى 
أحاديثهم المألوفة موضوعات جديدة عن وحفات ناجعة لتجديد 
الشباب ٠‏ وفى أثناء ذلك ولد رشاد أبن كوثر » وتخرح محمد » 
ثمالحقت به منيرة #وهن أحداث خليكة يبعت اللنترور القنافل 
ولكنها لم تحظ الا بفرحات سريعة الزوال كانفراج السحب عن 
شروق الشمس دقائق فى يوم مطير عاصف ٠‏ وزاد من تجهم 
الجو اشتعال حرب فلسطين فءلا صوت المعركة المبهم الملشحون 
بالعلق على معارة كامية يهان 7الكنمبية الظئرة وفت ه 
سنية المهدى من حال سيئة الى حال سيكة أخرى كمن يفلت من 


عدم 
: الياقى من الزمن ساعة ) 


قبضة صداع ليقع فريسة لروهاتيزم » على حين تابعت منيرة 
الأنباء من موقع وظيفتها الجديدة كمدرسة للغة الانجليزية 
بمدرسة البنات بالعباسية » أم! محمد فوجد عملا فى مكتب 
الأستاذ عبد القادر قدرى المحامى الوفدى المعروف » وكان 
موصولا مصداقته من عهد وفديته الخالصة فلم ينقطع عنه بعد 
أن مازجت وفديته « اخوانية » متصاعدة ٠‏ ودذل محمد جهد! 
صادقا فى عمله خاز به ثقة أستاذه غير أن الخرب انتهت 
بهزيمة العرب : ومقتل النقراشى » واعلان حرب داخلية 
ل عواد5 يها كله الالكواق قم على محم فيد تيفن 
عليهم ضمن شسعية حلوان ٠‏ وهز الفا انمره عفادت 
أحزانها الخاصة والعامة ٠‏ واستقيل البيت القديم بحلوان 
الوجيه نعمان الرشيدى وكوثر » بل جاء حامد يرهان نفسه ٠‏ 
وتجاهلت سنية زوجها تماما فتجنب ازعاجها ومضى يوجه 
حديثه الى نعمان أو منيرة ٠‏ ولم يكن دون سنبة قلقا حتى قال 
الوجيه نعمان : 

مؤكد أنه لم يتورط فى جريمة فلا خوف عليه ٠٠‏ 

فقالت منيرة : 

عن لعفي لتقت وو ابيع الفرضعة: ولووة ار بخؤية 
الانتقام ٠‏ 
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لم يرتح قلبى قط لانض مامه الى الاخوان : وكلنا 
مسلمون والحمد لله ٠٠‏ 

وشعر نعمان الرشيدى بأنه مطالب يآكثر من الكلام لعلاقته 
لوثيقة بالمسكولين من جميع الأحزاب فقاك : 
هذه اإلظروف تصرف مرعب ! 

كان حريصا على علاقاته الودبه بجمبع الأحزاب لذلك 
ساءة أن يكون أخو زوجته اخوانيا . فكيف يسعى ينفسه الى 
الكشف عن هذه الحقيقة الفاضحة ؟ ! ٠‏ وجعلوا بواسون سنية 
بأعتيارها المحور الأول للحزن فقالت يأسى : 

غير أن الحزن قطع قليها فساء نومها » وكانت تنام اذا 
نامت وقليها مسهد » وتحلم بالعذاب ٠‏ وجاءها خطاب من 
أخيها بنعى البها بكريه الذى استسهد فى الحرب يعد أن ظن 
أنه مفقود » فسرعان مأ سافرت الى بنى سويف للعزاء ٠‏ على 
أنه أفرج عن محمد بعد فترة غير قصيرة فرجع ذات يوم وآلقى 
ينفسه فى حضن أمه ٠‏ وتظاهر ‏ رغم شحويه وذيوله ‏ 


نيوا 


ممكتب الأس.تاذ عبد القادر فندرى عهمما على الاجتهاد : ولا 
سآله الأستاذ: : 

"5 0 

آجاده ضاحكا : 

لمكن هن عاتفيل” 

فقال الأسكاة غنم القاقر : 

افهم معنى الوفد قبل فوات الأوان ؛ انه ليس حزيا 
ولكنه كاعرة الأساين لامك ٠‏ هي كل امكان معان + 

فتساءل محمد : 

هل ندور على مدى العمر حول الاستقلال والدستوره ؟ ! 

بد خوط ها حناء ولعن موق القاعدة الكمايتكة و لحنت 
نفيك فى نعية ما عل الأسن'! 

ولما انفرد محمد بأخته منيرة قالت له برثاء : 

شلدد ما هزلت ! 

غقال متحهما : 

امن تنزع من روحى 'لام الضرب الذى انهمر على 
جسدى كالمطر ! 

وأدركت سنية ذلك بحدسها » وبتأويل أحلامها . ولكنها 
صممت على الصبر مع الحياة الجديدة ٠‏ لفظت حامد برهان 
من ضميرها كما يبصق الانسان حلوى فضح الريق فسادها 


اذى 


ولكنه بقى جرحا مفتوحا بنعى الحب والوقاء . وقالت انهأ 
ستنسى تماما وتسلم » بل وتسعد » لو أمكنها ذات يوم أن تعيد 
ومرتب منيرة ومحمد ولكن الغلاء يمضى فى سبيله فى بطء 
وثبات . ثم أن لمحمد ومنيرة آمالهما الخاصة ؛ ٠‏ لم بيق لها 
وبشترى أثاثا جديدا . هو ألذى يشذب الأعشاب . وبغذى 
الجذور . وبيسمد الأرض ٠‏ وبعغرس أشجار الورد ٠‏ انها تحلم 
وتناجى آرواح الأولياء والجدود ٠‏ وتقاوم فى محرى ذلك 
جميلة ما كان ينبغى أن تبرق فى الأفق وتقول لنفسها : 

خالا شلك لد طيت.+ 

وتعغدق على منيرة تساؤ لاتها القلقة فتعلم أن بهجت سايمان 
توظف يشهادة زراعيه متوسطة فى وزارة الزراعه وآأتهما 

الأمر لله ! 

أما محمد فهو آخذ فى '.سترداد صحته وشق طريقه + لم 
المتسم بالسماحة واليساطة ٠‏ وقد استأذن أمه فى :يارة أبيه 


بم 


عقب الافراج عنه فأمضى ساعة طويلة معه شهدتها ميرغت هاتم 
وآنسة ألغفت ٠‏ رأى آلفت لأول مرة دتمعن وعن قرب فتحرك 
قليه اليرىء : واصطحيها معه فى عباءة خياله عند أنصرافه ٠‏ 
ورآها فى القطار : دل وجالسي؛ فيه أحيانا وتيادلا اأحديث ٠‏ 
وتسلطات بعد ذلك على ذاكرته وخياله ٠‏ فلزمته فى البيت 
والمكتب والمحكمة على حين وهبته ‏ فى واقع الدياة ‏ 
استجاية طبدة ٠‏ وخفق قلبه بدسعادة الحب حتى تساءل بقلق : 

ولكن ماما ؟ ! 

واذا بالحباة العامة تباغته بفرحة غير متوقعة فتستقيك 
الوزارة وميشم الأفق بانتخابات حرة ٠‏ صرخ محمد * 

اللهم لا ثشماتة ! ا 

أما جاتر جا قي لزنا لبو الت مد م فين دائرة 
انتخابية واحدة فهمس فى أذن أبنه 

الشكر لله على أنك ما زلت فى الأعماق وفديا ٠‏ 

فقال له محمد باسما : 

الاخوان معكم فى هذه الانتخايات ٠‏ 

ورجع الوفد الى الحكم فصعد حامد برهان الى العرشس 
من جديد وهو يقول : 

الخلود ممكن فى هذه الحياة ٠‏ 

وأقبلت آبام وردية فآمن !إناس بأن أيام المحن قد ولت ٠‏ 
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وراحت منيرة تفكر فى مستقبلها من موقع حبها العبيد » كما 
ربط الحب بين محمد وألفت فتعاهدا على الزواج والانتظار 
مع تأجيل اعلان الخطوبة لفردة طيية ٠‏ ثم تعثرت مفاوضات 
تعديك المعاهدة وتفشى القلق حتى جلجل صوت مصطفى 
النحاس مالغاء المعاهدة ٠‏ ولغ الحمماس مداه فى مجلس. 
عقدت المعاهدة على ضوء حماسه الجديد لاتعاكها فقال : 

من تكون عروساً فى 1985 فكيف تصير فى 1981١‏ ؟ ! 

فقال خليل الدرس : 

إنه زمن سريع وقلب ؛ 

لا بقدر على الغائها الا من قدر على عقدها » هو الوفد 
دائما وآبدا ٠٠‏ 

وتتايع الفداء والعنف حتى اشتعات التيران فى جنبات 
ألقاهرة ٠‏ قال حامد برهان لمبرفت : 

الويل للخونة ! 

فقالت وهى بعيدة عن مشاركته : 

حلوان يمامن من ذلك ٠‏ 

ووقفت سنية فوق السطح تنظر صوب القاهرة من خلال 


او 


منظار مح. ريحة محود تمى دياه عى تصيب سيثما أوادعنيا 
وهى تردد مقلق بالغ : 
ارقع يارب غضيك ومقتك عنا ٠٠‏ 

ولما اربد وجه القاهرة «'لغضب وأنذر بأوخم العواقب 
مضى محمد الى وزارة الخارجية فاصطحب ألفت الى محطة 
باب الاوق قائلا : 

أخاف أن ن تنقطع المواصلات ٠٠‏ 

رجعا قبل أن يقدرا مدى 'لخطر الحقيقى الزاحف لالتهام 

صفحة 'كاماة من تاريخ دام ٠‏ عور عل م ايده ٠‏ 
وقال حامد برهان لسمارة : 

المجرمون يقهقهون ! 

غير أن القهقهة انقطعت حال ارتفاع صوت جديد فى 
الصباح الباكر من 5 يوليو +1405 ٠‏ تبادلت الأسرة النظرات 
حول مائدة الافطار وتكلم محمد قائلا : 

فأنستمشر خيرا فأى ثىء خير مما كان ٠‏ 

وتساءلت منيرة : 

والانجليز ؟ ! 

فقالت سننية : 

أمل مجهول خير من يأس راهن ١‏ 

وتايع حامد برهان سيل الأخبار المتدفق بذهول ٠‏ كان 


٠ 


كوفدى ‏ بشارك فى الأحد'ث ايجايا أو سلبا عندما كانت 
الكئة 'يكائئة للوفك واغواعة :آم هذي المرة :مااقوة: الفغالة 
غريبة وطارئة وميهمة ٠‏ ورأى ألعدو التقليدى ‏ الملك ‏ يرحل 
الى الأبد فلم در أيعتير ذلك نحيرا أم هزيمة . وهيمن عليه 
فتور فتوجس خيفة غامضة ٠‏ ولا رأى ميرفت دامعة العين 
لذهاب املك تمتم يميكانيكية : 

هذا حزاء العيث ! 

فتساءلت ميرفت 0 

ألا ترى أن السلطة آات الى رجل وضع .فسه فوق, 
القانون ؟ ! 
فقال وهو لا بدصدق حرفا مما يقول : 

انهم بعدون يتقديس الدستور ٠‏ 

مكلوق وك كر رون مدقو الروسا طرف اللقة 
واستشهد الوجيه نعمان الرش دى بالقرآن لأول مرة فى حياته 
فقال : 

اذا زلزت الأرض زلزالها ٠٠‏ وقال الانسان مالها ٠‏ 

وتحمست منيرة للحركة بلا تحفظ وبتلقائية . وأيضا متأثرة 
يحماس حبيبها سايمان بهجت الذى وضح أن أخاه ضمن 
ااقنياط الكغران + ولدق نها همد عتدها اف نان الحركة 
أخوافية ع يلعف دعن الى يمك الختاط من دمح فى قة 
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حلوان + ودعا حامد برهان ابنه محمد الى مقايلة عاجلة وكان 
على علم يما بينه وبين ألفت وقال له : 
المرىء اليهم ٠؟»‏ 
فقال محمد مدهشة : 
كيف أهجرهم بعد أن توج كفاحهم بالقوز المبين ؟ 
فقال الأب كاظما غيظه : 
ماهى الا حركة بلا جذور شسعبية فلا تعرض نفسكُ 
فايتسم محمد ثقة وقال : 
الماضى مات قبل أن تمتد بد لقتله ٠٠‏ 
الحكم »؛ و اعتبرت منيرة أن أبما عضصوين 5 آخاها رجيبيها ؛ 
وانشرح صدر سنية وخيل اليها أن حلم تجديد البيت سيتحقق 
حتى أحزاتها الخاصة ستذوب فى النشوة الشاملة ٠‏ وتطور 
محمد فى أحاديته من ضمير لعائّب الى ضمير المتكلم » فياتة 
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تهتم بالسياسة وبالدين متخذة من محمد مرجعا ومرشدا حتى 
قال محمد لنفتشه : 

انها مختلفة تماما عن أمها التافهة ٠‏ 

وذات يوم سأل منيرة : 

داك لمغورين موقاك هقان 51 كاممنة مسق 
بألفت ؟ 

ففاجأته منيرة قائلة : 

أخيرتها رحمة بها ! 

فهتف : 

لكننى لم أشعر بأى تغير من ناحيتها ! 

ألا تعرف ماما ؟ ! 

وكانت سسئية قد رأت ألفت مرارا من نافذة حجرة نومها 
الععراء دوعا اده ات عمل ينيحديف فوطيية التفيى علين 
التسليم به ٠‏ وقالت أن حظها علبى أى حال أحسن من حظ ملكة 
مصر الضائعة » وأنه من الحماقة أن تتحدى أحداثا تحمل فوق 
جبينها طابع القدر ٠‏ ولكن كيف يستعيد الييت شبأيه ؟ سيمسى 
ذلك حلما لا يتحقق الا بحلم ولا بيقى لها الا آن تعبد الله ٠‏ 
وذات مساء راح حامد برهان يشرح خبايا الموقف السياسى 
لسماره قاكلا : 1 

-. ما الحركة الا مؤامرة أمريكية للقضاء على الوفد ! 
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وأراد أن يحلل رؤيته ولكن حماسه فتر فجأة + وصصست ٠‏ 
وشحب اونه وتفصد جبينه عرقا رغم برودة الجو ٠‏ وطرح 
جسمه اليدين على ظهر الفوتيل الكمونى فسآله حسن علما 
المهتدس مقلق : 

مالك ؟ 

حاول أن بيقسم فعجز . خانته قواه . لاح له وجه بوذا 0 
ثم اسيل جذذيه ٠‏ وحماوه الى فراشه 6 أستد عت مدرذت طبيب 
الذباحية فشخص الحال دأذة هيوط فى القلب وأمره بالراحة 
مذاهكة فاق .. غالد !انها الالفعال: سيان المسفض برقالا 
انه 'ازواج دون غيره ء حتى قال جعفر ابراهيم : 

انها مشيئة الله ٠‏ 
وكوثر ونعمان الرشيدى . وعادته أيضا سنية المهدى خا 
د ا اقتحامها لحصن خرتها ولكنها 50 لأول مرة 
ا 

ا شد حمباك 

أيتسم معلنا امثتنانه ًَ وتآرم الجو بتوتر خفى م ونضارئدت 
شعارات المجاملة مع الانفعالات العدوانية الباطنة ٠‏ وعلمت 
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ميرفت بأنه لن بخلو يوم من أبآمها من التخيض لرؤية الوجوه 
تمريضه عيئًا على امرأة صاحمة مزاج كميرفت ٠‏ ولم يفقد 
المرض حامد برهان حساسيته فسرعان ما شعر بأئه غريب فى 
مرقده » وذاق بموقعه ٠‏ ووجد فى قهر المرض ما شجعه بوما 
على أن يهمس أحمد أبنه : ا 
أريد أن أرقد عندكم »هه 
وفى الحال قال محمد على مسمع من ميرفت مخاطيا أباه : 
لو رتمدت عندنا لأعفيةن! من زبارات لا نهابة لها ! 
وأدركت ميبرفت مغزى قوله فقالت مدارية ارتماحها : 
عاك قي لسذيعة مهما كلاق لدي 
فقال محمد مشجاعة رجل شارع فى الزواج من آبنتها : 
هذا لا شك فبه ٠٠‏ ولكن بوحد عندنا كثبرون وأنت 
وحيدة ٠٠‏ 
فقالت بلباقة وهى فى الواقع تختم علاقتها بالرجل : 
أنى راضية بما يريحه ! 
لاعترافه بآدها رفيقة المرض وأن بيتها هو المأوى ٠‏ هكذأ رجع 
حامد برهان الى فراشه القديم بالحجرة الخضراء فأستقر 
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السلام فى عينيه الجميلتين ٠‏ وثم يكن بقى من جسسمه الهاكل 
شىء يذكر » وتجسدت الشيخوخة فى وجهه كأنما ألقيت عليه 
فى لحظة خاطفة ٠‏ ونظر ميما حوله يسرور طارىء وقال 
أوحشتمونى يا أولاد وه 
ولم يوجه كلمة الى سنية قائعا بآأن رجوعه يغنى عن أى 
قول ٠‏ وألحق آنه عندما جفت ينابيع شهوته لم بجد فى قليه 
سوى حبها القديم كالكنز المدفون عندما تزاح عنه طيقة 
كوثر تنظر أليه طويلا ثم خانها صبرها خدمعت عيناها وقالت : 
قوجم الحاضرون ولكن حامد برهان ابتسم وقال بلسان 
ولكنه سر الجميع بطمأتينته وأتسه بالمكان وأصحايه ٠‏ 
وجاء يوم فى مطلع الربيع شديد الحرارة فقال : 


فقالت منيرة مباشفاق : 


لح 


فرجع الى الطبيب ء* 

فقال بمرح : 

الانسان طبيب تفسه ! 

وذهب الى اأحمام معتمد: على سنية ومحمد . وجرى 
الماء على حسدة: فاجتاحته مرحة شخص: اعتاد .ظيلة حياته 
النظافة والأناقة » وعاد الى غراشه سعيدا وهو يقول : 

الانسان بلا صحة أقل من حشرة ٠‏ 

ولما جاء الليل لم ينم * تدهور يسرعة مذهلة دتى صار 
شحويا مركبا على هزال ٠‏ وأرق الليل كله يتأوه وجسمه يكاد 
يتقصف ٠‏ وجىء بالطبيب فاحتج على الحمام بلا تحفظ ولكنه 
حرر روشته على أى حال » وعند منتصف اللبل : وأهله 
محدقون به » أسلم الروح دون جهد كأنما غليه نعاس مفاجىء 
٠ه‏ ودل الحزن الشديد عليه على تعلق الجميع به ٠‏ سنية فاق 
حزنها كل تقدير ٠‏ ولا لم يكن يملك مدقفنا فقد دفن مى 
مدفن آل المهدى بالامام ه وآنكرت سنية حال المدفن التى 
آل إليها ‏ ورآت أنه أصيعح فى حاجة الى تجديد كالبيت 
القديم » فانضاف ذلك الى الهموم التى استآئرت بها فى الزمن 
الأخير ٠‏ واعل كوثر كانت أحزن الاخوة عليه لطيعها الذى 
يستجيب الحزن بقوة غير عادية » ولأنها أحبت الرجل لدرجة 
العمادة حتى انها غفرت له زواجه من مبرفت قبل محمد ومنيرة 
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فآخذ نعمان الرشيدى زوج كوئر متسمما بالباولينا عقب تدهور 
الكلى ٠‏ ولعل الموت أراحه من رعبه الذى لم يكف عن مطاردته 
أذ أن محسادر ثروته ترجع ألى العمارات والأموال السناكاة 
ولكنه اعتقد بأن دوره حتم مؤجل وأنه آت لد ربب قبه ب 
وبكته كوثر محرارة وصدق ولكن سرعان ما آفاقت على تحرش 
قالت له من أول يوم : 

8 أبعدنى عن التحديات خفلا شىء فى الدذيا يساوى 
الشقاء ٠‏ 

فقال بتصميم : 

فقالت مضراعة : 

حقى مكفول بالقانون و'كنهم ينظرون بطمع الى الفيلا 2 
وهى كبدرة ولا أطمئن فيها وحدى وأريد أن أعود الى ماما 
فى حلوان »و» 

ورجعت كوثر الى حلوان حاضنة رشاد » وانهمك محمد 
في كر ارقا عى :وابثها من /الأرشى والععحار اك و الأموال 
الساكلة ثم أنقطعت الصلة بال الرشيدى ألى الأيد +٠‏ ورحبت 


م 


25 أحانها 
سوا ء- 


اخفى بثروة توثر ٠‏ وأنبعثت فى صدورهم 
امال لمأ هو معروف عنها من طبية واستكانة فاعتير رها هدية 
درسلة من السماء حاملة الفرج لأزماتهم المستعصية ٠‏ منيرة 
توغات فى العمر حتى قاريت الثلاثين وهى ملهوفة على 
0 ركحمة يتتعر وا عو التو نه كال الدرجيين يتبكر 
حتى سنية تتوق دكل قواها انجديد البيت والمادفن ٠‏ تريصوا 
جميعا بأيام الحداد . ولما خفت الغيوم وواصل الراديو آغانيه 
تشجعت سسنية فقالت فى حماء دخاطبة كوثر : 


حببيتى آلا ترين معى آن البيت فى حاجة الى تجديد ؟! 

سرعان ما شعر محمد بااحطر يهدد مشاريعه فتيادل مع 
منيرة نظرة سريعة جمعتهما فى وجدان مشترك فقال : 

البيت لا يعيبه شىء وهو يستطيع أن ينتظر ٠‏ 

انه مأوانا على مدى الحمر ٠٠.٠‏ 

فقال اكتسيها فى المحكمة : 

نحن فى حاجة الى المعونة لا البيت ٠‏ 

ولو على سبيل القرض ' 

فسرعان ما انهزمت سنية أمام رغبة محمد ومنيرة مؤجلة 
أحلامها الى مستقئل مجهول » على حين تمتمت منيرة ضاحكة : 
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حدما فل اموي 

ولكن كدثر على طييتها كانت متمرسة يواجبات ست البيت 
مذ عطلت جد اط لأديااء رو كيت جنها شيك الدقاكر نامض 
الحكيم وكراهة الاسراف » فكاةت طبية وحكيمة ٠‏ وقد شاركت 
فى ميزانية البيت منذ أول يوم لها فيه مما يسر العسر وأضفى 
عبى البيت سلاما ٠‏ ولم تغب عنها أزمة محمد ومنيرة » فمالت 
الى اسداء المعونة ووعدت بها ٠‏ وحدث أن جاءتها خاطبة عقب 
وفاة زوجها بثلاثة شهور بعريس محترم يماثلها فى السن 
فانةيض حدر محمد ومنيرة . وقال محمد بينيرة الناصح : 

علينا أن نتأكد من اخلاصه ٠‏ 

ولكن من حسن حظهما أن كوثر أعلنت زهدها فى الزواج 
مرة أخرى . واهبة نفسها لردّ.اد الذى يملا دنياها » ومتشجعة 
بطبع هادىء يوشك أن يكون برودا ٠‏ وعلى أى حال فبفضلها 
أمكن أن تتزوج منيرة من بهدت سليمان : وأن يتزوج محمد 
من آلفت ٠‏ تزوجت منيرة بعد أن صار حبها حكاية واختارت 
عشها شقة جديدة بالعباسية على مقربة من مدرستها » أما محمد 
فزف فى شسقة بعمارة نصف جديدة بياب اللوق ليكون على مقربة 
من المكتب من ناحية وليمارس نشاطه السياسى فى مجاله 
المركزى ٠‏ وخلا البيت القديم اسنية وكوثر ورشاد وأم سيد ٠‏ 
ورثت كوثر لنظرة أمها المتطلعة وأثشواقها الدفينة فأمرت بطلاء 
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الحعرات دالزيت وتنظيف أأحديقة وشراء معذنى أصص 
القرنفل » ورغم أن ذلك لم يحقق من الحلم عشره الا أن سنية 
سعدت ةو تيأس من هطول الرحمة ذات يوم . خاصة 
بفعل جده حامد برهان + وفى سكرة الفوز الطاركة أشارت 
بحباء شديد الى المدفن ولكن كوثر قالت : 

ماما ٠٠‏ انى اتشاعم دس هذه السيرة ! 

فلم تلح : وأسفت : وقالت لنفسها « ما هو 'لا البيت 
الباقى » ٠‏ غير أن قلبها فاض بالشكر ٠‏ فلو أنها لقث الحياة 
أبنائها » ولتجهمتها ااحياة كما تتجهمها الأحلام فالحمد لله على 
أى حال ٠‏ وسعدت سنية أيضا لتوفيق منيرة ومحمد فى 
زواجهما كما استشمر ذلك قلبها فى زياراتها لباب اللوق 
والعباسية ٠‏ قالت يوما لكوثر : 

بهجت أثيت اخلاصه بصيره الطويل ولكنى غب, مطمئنة 
لربيية ميرفت ٠٠‏ 

فقالت كوثر بهدوء : 

محمد يعرف كيف بتصرف 6ب« 

وبرزت منيرة فى عملها التربوى أكثر بعد أن شسملتها 
سكينة الحب » ودعا الأستاذ عبد القادر قدرى «حمد الى 


اه 


مشاركته فى مكتئه بعد ما اعتقل أكثر من مرة لوفديته ٠‏ قال 


الوفدية أصبحت تهمة فانظر وتآمل ! 


ود محمد أن يجزع وهو ينتظر أن تسفر التورة عن 
وجهها فتعلن حكم الاسلام ليحتل هو مكانته المشروعة ٠‏ 
ولم يكن طموحه شخصيا فقط فقد ملكته التجرية الدينية التى 
انساق اليها قديما هاويا ويمحض المصادفة : فمات يحلم بحكم 
الاسلام كآنه غابة من العابات ٠‏ وآنجى محمد شفيئ وسهام 
كما “نجبت منيرة امبن وعلى وتورد الأفق ٠‏ واذا بأزمة تعترض 
سبيل الثورة ٠‏ وصراع عنيف يقوم بين رئيسها الأون وركيسها 
الثانى . وبين شد كادت تصفى به الثورة وجذب رجعت به الى 
قواعدها انقض طوفان لتصفية الاخوان ! ٠‏ وبدلا من أن بحد 
محمد نفسه على رأس مؤسسسة أو وزارة ألقى به فى أعماق 
دا هوه وناار عر ون لولم كيت علية ذه اذى 
عى الأعتدي عامين : وخرج منه بعين واحدة وساق عرجاء ٠‏ 
وهرع الجميع الى سقة باب اللوق » واجتمعت للمرة الرابعة 
سنية وميرفت حتى قالت سمية لنفسها « قضى على آلا أراها 
اله عند حلول المصائب » ٠‏ وضمت محمد الى صددها وهى 


تمكر , وهتفت : 


لاعتد الله الحساب با أينى وه 
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وتقنع محمد بوجه جديد خير الموت والعذاب : ولكنه 
تجلد أمام الأعين » وقال : 
الى الأدد ٠‏ 

وحاول أن يبتسم ثم قال باصرار حقيقى : 

حقو إن ايمان لا ينزعزع ٠‏ 

وكان اصراره أقوى من ددوته و« الآن عرف الحياة والناس 
كما عرف الوحشية والعذاب ٠‏ واستمد من أهله قوذ أشعل بها 
فقيض على بدها ورغعها كان بقدمها الى الجمهور فى حفل 
عام وقال : 

البكم أفضل زوجة على وجه الأرض ! 
وربة بيت وحضنت شسفيق وسهم بالرعاية متحدية النيذ 
والتحقيق والرزق المحدود ٠‏ أثدتت أنها أقوى مما نوقع محمد' 
أو تصورت صمصرفت 0 وأقامت على حب الزوج العائئب يتفان 03 
وتحمست أكثر لبدكه » ولما رجع شبحا محطما غمرته بالحت 
والحئان راشقة فى سمائه السوداء نجمة ماسية ٠‏ وكانت كوثر 
تزورها كثيرا طيلة العامين » وعرضت عليها معوئة ملكن لفت 


عم 


الأيام الحزينة قالت كوثر لأمها : 

ألفت هدية نادرة المثال ٠‏ 

فآحيتها .سنية ‏ ريما لأول مرة ‏ وقالت : 

الشكر لله على أنها لم تعجن يطينة أمها ٠‏ 

زلعيكق فتريفجها ارفك من أجل ماقاء لقنو وحذها 
ولكن لرعونتها ‏ عقب وفاة حامد برهان ‏ التى صارث حديث 
حلوان ٠‏ يرزت كامرأه متصايبة فى الخامسة والخمسين » 
متبهرجة ؛ ..طلق بمفردها .لى الحديقة الباباتية أو السينما 
كأنما تعرض نفسها على الرائح وانجائى ٠‏ وجرى الهمس عن 
علاقة جديدة تتخلق بينها وبيس حسن علما مهندس البانى 
أحد سمار مجلس المرحوم حامد برهان ‏ ولما شاع ما يقال 
وملذ الأسماع تحولت العلاقه الى خطوية » وطلق المهندس 
امرأته » ولكن الزواج تأجل اكراما لزوج ألفت السجين ؛ وان 
مورس بالفعل بصفة غير رسمية : وكانت كوثر تعلم يما يعلمه 
الناس جميعا ولكتها قالت : 

ألفت معدن آخر والحمه لله ! 

وأخفى الخير عن محمد فأمضى فترة نقاهة قصيرة ثم 
رجع ألى مكتيه بعين واحدة وأخرى زجاجية وقلب متوثب 
لاعمل ٠‏ وغشى المحاكم وهو يعرج متآبطا حقيبته بذرأع متوكثًا 
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بالكحرى علق عا غليظة + واضمة: كر مله اتد]ك يؤامق 
معذب يحلم بطوفان نوح من جديد ٠‏ ومضت سنية فى معاشرة 
آلامها التى لا شفاء منها : وأحلامها المعمائدة الممستعصية : 
مستوصية بالهدوء والصير والرنو من حين الى حين الى 
الصورة التذكارية ٠‏ ولكى تعفيها كوثر من بعض متاعبها 
استخدمت امرأة جديدة « أم جابر » كطاهية بعد أن اقتربت 
أم سيد مثل أمها ‏ من الستين » ولكى تستثمر حل وقتها 
فى رعاية رشاد الذى ألحقته بروضة الأطفال سابقا أينى خاله 
شفيق وسهام وابنى خالته أمين وعلى ٠‏ هكذا بدأ جيل 
الأحفاد » أبناء العشق والآلام » والوطن تتجاذيه عوامل 
الصراع الخفية من ناحية وأحداث البطولات من ناحية أخرى ٠‏ 
وعرفت منيرة زوجها أكثر وأكثر » زوجا عاشقا وفحلا عملاقا » 
وساذجا فيما يتعلق بالثقافة أو الحياة العامة » ولم يخدعها 
اهتمامه الماغت بالسياسة عقب اكتشافه أخاه ضمن الضباط 
الأحرار " وابتسمت فى باطني لأحاديثه عن الثورة ورجالها » 
والحملنة علئ القن ومخا تنه :+ وعر ف قال لعير رطفا ضر 

نحن نعتير من الأسرة المالكة الجديدة ٠‏ 

فضحكت قاكلة : 

على مهلك با أمير ! 


رغم حماسها للثورة منذ ساعتها الأولى » والتى لم تتغير 
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تغيرا يذكر بمأساة أخيها التى هزتها من الأعماق ٠‏ على أن 
قلقا ساورها مذ طعنت فيما بعد الثلاثين ٠‏ انها تمضى وحدها 
مخافة وراءها زوجها بزداد تألقا وفحولة 6 وجعلت تطارد 
كلمات أمها القديمة كلما نيضت فى خواطرها ٠‏ واحتل سليمان 
بهجت مركزا ممتازا بقسم الخبرة بالزراعة بدفعة قوية من 
أخيه » وبدلا من أن يزيد من اسهامه فى ميزانية الببت ابتاع 
سيارة بالعقسيط رغم التحاى أمين وعلى بالروضية وازتقاع 
الأسعار ببطء ماكر ٠‏ وذات مساء انفجرت قشئلة تأميم 
قناة السويس مبشرة بميلاد زعيم جديد ٠‏ ليلتها قال بهجت 
أخيرة : 
القاهرة فاق استقبال سعد زغلول حين رجوعه من !انفى 2 

فوافقته منيرة رغم أنها لا تكاد تعرف عن سعد شيئًا 
يذكر ٠‏ ولم يستطع محمد أن يتذوق المغامرة بفمه الملىء 
بالمرارة ٠‏ واتفقت آلفت معه قاكلة : 

معاملة انسانية شريفة خير من بناء هرم ٠‏ 


فقال محمد : 
النبى عليه الصلاة والسلام أنشاً دولة انسانية ولم 
يشيد عرما ٠‏ ش 


واستمع البيت القديم فى حلوان الى النبآ اتعظيم ٠‏ 
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لم تفهم أم سيد ولا أم جابر شيكًا » وتوقفت كوثر عن تعليم 
رشاد دقبقة ثم واصلت عملها بحماس » أما سنية التى لم 
تشغلها آلامها وأحلامها عن تراءة الجريدة والاسنماع الى 
الراديو فقد خفق قليها : وأةتنعت ‏ رغم مأساة محمد 
كما أحبهم زوجها الراحل ٠‏ وسكر اليلد بالنصر والعظمة » 
واذعالقت من حصوت العرب زعامة عربية جديدة ٠‏ وتضاربيت 
الأذياء . و'ستفحلت الشائعات : حتى تجسدت الحقيقة فى 
حصسورة عدوان ثلاثى . ومرحت.طائرات العدو فى سمء القاهرة 
اثات وكهار 1ل صمطر كا لوا طلق: المطال اكوا لاع 'العيك ريه« 
ومع أن الديائات لاذت بأفنية العمائر الا أن انتصارات وطنيه 
ملأت الجو كالعاصفة وتمزق الناس بين الحماس والترقب ٠‏ 
وتابع محمد وألفت الاذاعات الأجنبية حتى قال الرجل : 

انتهت حركة المجرمين . ولكن ما أفدح الثمن ! 

وقاات ستثّه لكوثر : 

أذنى سعيدة وقلبى ككيب ! 

فقدات كوثر مدفوعة بالخوف الذى ركيها : 

اليلد خرب با ماما ٠‏ 

فأشارت سسنية الى فوق ماتمتمة : 


لكنه موحجود ٠‏ 
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وآن نست مندبرة من سليمان . نمهحت ذعرا كأته فآر مطارد 0 
ودعا رمه ناكلا دمحرارة : 
تت اللهم لد قتشمت يتا الأعداء 0 


وكانا يستمعان الى صوت أمريكا بوجوم ويغوصان فى 
هوة خطوة فخطوة ٠‏ ولكن هبت رياح شرقية وغربية فتناغمتا 
معا لأول مرة ٠‏ احتجت أمريكا بجدية وصرامة . وتتابعت 
الانذارات الروسية كالصواريح حتى أجبر الغزاة على تضفية 
نصرهم بأنفسهم فى اذلال لا نظير له فى التاريخ ٠‏ وتجلى 
قسر,ععيب كها حتحلى ككاة ااشاخر مق الصتدوق امعد عرد 
فى مرح وأمان وثقة ! ٠‏ وسرعان ما آمن الحى والجماد بأن 
ارضيم حقق :طقرا كالتجرة ويأنه عملاق بين أقزام :+ وصبادر 
أموال"الاتوليو والكرسسوى :قنازيا مدا يقن جات اعلن +« 
واهبا للحرب زعامة جبارة » م انتفخ بالتالى كل مواطن نافضا 
عن كاهله ذل العصور » وآوى الخصوم الى الجحور ولا مطمع 
لهم أكثر من النسيان ٠‏ ودخل الأحفاد المرحلة الابتدائية وهم 
بفلتون: والؤعامة تو التمين م ينهو قن بعيزة تاصرية عافدة 
متظلعيق الى إصورعه الشايئفة باتياز زفت وتذلك النطل: الذئ 
بد! به تاريخ مصر فى أعقاب جاهلية ترامى ظلامها آلاف 
انين ها جل حملت المدازيت !اعد ة ممشساة اب كالككرة 
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العددية وندرة المدرسين المؤهلين وقصور اليرامج ‏ ولكن 
التلاميذ الجدد لم يشعروا بها ؛ فعاناها أولياء الأمور وحدهم ٠‏ 
أما كوثر فحلت اأشكلة بمالها فكلفت الأستاذ جعفر ابراهيم 
ناظر مدرسة على المعاش ومن سمار المرحوم حامد فرهان ‏ 
باعطاء رشاد دروسا خصوحصمية فى العربية والجغرافيا 
والتاريخ . كما كلفت الأستاد راضى أبو العزم ‏ من السمار 
أيضا ‏ باعطائه دروسا فى العلوم والرياضة ٠‏ وانتزع محمد 
وألفت من وقتهما المشحون مالعمل ساعات لمساعدة شفيق 
وسهام » على حين نهضت منيرة بعبء التدريس لأمين وعلى 
وحدها ٠‏ وامتعضت مدام مدرفت من الحال عن حي أخرى 
فقالت لألفت : 

كيف ترضين لشفيق وسهام بالجاوس جنبا الى جنب 
مع أبناء اليوابين والخدم ؟ ! 

فقالت آلفت : 

مدارس اللغات والمدارس الخاصة باهظة التكاليف ٠‏ 

واستاء محمد لأسباب آخرى وهو يراجع كتب التاريخ 
والتربية الوطنية هرب كفا بكف وقال لألفت : 

- انهم يحشون عقول الأولاد بالأكاذيب ٠٠‏ 

وتضاعف أستباؤه وهو يشاهد حماس ثفيق وسهام 
وتغنيهما بالزعيم على مسمع ٠نه‏ » وهو لا يملك ازاءهما أية 
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ووس م كرما ا ملق سنا ويماكلتة نضا إن درددا 
أقواله فى المدرسة فيحدث ما لا تحمد عقباه ٠‏ من أجل ذلك 
أخفى عنهما سر عوره وعرجه » وراح يعمعم : 

نحن فى زمن القهر والصمت ! 

ونشأ رشاد وسمما ء ذا طول ورشاقة . أنيقا ٠‏ مغرما بأمه 
وحدته . مغرما بالسياحة » مع اعتدال فى تحصيل العلم حتى 
ساواه أبناء خاله وخالته ٠‏ وأحبته جدته 0 
وأمين وعلى ؛ لقريه من القلب والعين » ولأفضال أمه المحبوبة ؛ 
ولأنها عقدت به تحقيق آمالها فى تجديد البيت والمدفن ٠‏ 
أجل بدا لعينى جدته ‏ مثل شفيق وسهام وأمين وعلى ‏ كأنه 
مخلوق بلا جذور » وكأنه لا يتنفس فى جو بيتها أنقديم ٠‏ 
من ذاك أنه سمع مرة اسم سعد زغلول يتردد فى حديث 
فسال أمه مبراءة : 

عع نول ني ا سا 

وانزعجت سنية رغم أنها بررت جهله بتستى الأعذار ٠‏ 
ومن ذلك أيضا بروده ازاء أغاى آم كلثوم وعبد الوهاب وولعه 
ف 0 حافظ والأغانى الأفرنجية » وتساعلت كيف دهمه 
هذا" القيرد على اليف امترظة وذ وعها 037 م اكير كالت 


مم 


00 لد 


انهم مزعجون ولكن لكل جيل شأنه ! 
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ومن شدة حبها أرشاد قالت أمضا : 

- التنوع له جماله أيضآا ٠٠‏ 

آما شفيق فكان آشيه الأحفاد يحامد برهان » ناق والدم 
محمد فى ذلك : وكان ذا عدوت مقبول يحاكى به الأغانى 
الخقيفة » ومشر احتهاده محماة مدرسبة ناجحة » وكان بغالى 
فى عواطفه حتى يضيق به أدوه أحبانا » وبحول بيده وبين 
محازلة القلط على اح موز + وكاتكه مهام .هيو رة من 
عمتها منيرة فى جمالها البراق وذكائها اللامع فسر محمد بذلك 
سرورا لا مزيد عليه ٠‏ وأما أبنا منيرة فقد عرف أمين بالاجتهاد 
كما عرف على بالعناد » واتفقا معا فى طول غير عادى حتى 
قال سليمان بهجت : 

هكذا كان والدى ٠٠‏ 

واعتاد محمد ومنيرة ‏ وأفراد أسرتيهما ‏ أن بتناولوا 
الغداء كل جمعة فى البيت القديم مع سنية وكوثر ورشاد ٠‏ 
توثقت اأصلات بين الصغار . ووضح الخلاف مجلاء ميثهم 
وبين آبائهم ٠‏ وسعدت سنية بالزيارة الدورية سعادة خففت 
من مطأة آلامها الدفيئة وأحلامها الملحة ٠‏ وبازاء تعنت أحلامها 
تحول اهتمامها مؤقتا الى ذاتها ٠‏ ند ذلك عنها دون شعور 
أو تخطبط ولكنها أنساقت اليه خطوة بعد خطوة » كأئما قررت 
أن تون نسوااس قوائك الزدن بمرة ل مهدا اسنانما 
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فتمفى الى طبيب الأسنان ا؟تنظيف أو الحشو أو الوقاية ٠‏ 
ومزة تتوعك عيناها وعى دقرا دتذهب الى طابيت: العيون فيعد 
ذها نظارة طبية ٠‏ وعلى حين أن كوثر تتوارى فى زهد وتكير 
قبل الأوان وتتعبد فى حماس فان سنية ‏ على تدينها 
وتقواها ‏ ضاقت بأول شعرة بيضاء تحبو وسط شعرها 
الفاحم ء كرهت منظر الشيب ووجدته متنافرا مع ما تحظى به 
من صحة جيدة ٠‏ وفى الحال أحيت تقليدا كانت أمها تتبعه فى 
حباتها وهو صيعغ شعر رأسها بالحناء فتحل الحمرة الداكتة 
المتفردة مطل السواد التليد والبياض الوليد + وترى كوثر 
وهى ترمقها باسمة فتقول بوتقار متغلبة على حيائها : 
انها وصية جدتك يا بنت ! 


وهى فكور بنفسها » بذكائها واطلاعها الدائب » وتضع 
نفسها فى موضع أعلى من محمد ومنيرة المتعلمين فى ادراك 
أبعاد الحياة المعاصرة » بالاذ افة ألى موهبة الحلم والحدس 
ا ال ا 0 
الشيخوخة مومظاهرها وترنو 'لى شباب داكم مازجة ذلك بحب 
صاف للحياة ولله خالق كل شىء ٠‏ وفى لقاءات الجمعة لمست 
تطلع محمد ومنيرة لاعداد أناكهما للطب أو الهندسة فخامرها 
قلق من ناحية حبيبها رشلد وما يستطيع أن يحققه أستقبله ٠‏ 
وتملت جمال سهام بنت محمد فرأات أئه سيكون هدفا يدور 
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حوله رشاد وأمين وعلى . وأنه سيثير متاعب عاطفية فى 
أسرتها الممتحنة بعواطفها دائما وأمدا فسآلت الله السلامة : 
وعرت توا مضيكة يأن: ماس القسمة والتسوب تديفون بها 
قبل أن يقح أحد أقريائها فى حبها + وفى حماية العلاقة 
الأسرية نشبت مناقشات صريدة بين محمد وسليمان بهجت » 
تيدأ عادة عندما بذهب الأحفاد للعب فى الحديقة أو للمشى فى 
شوارع حلوان الهادئة المترعة بالنقاء والجفاف ٠‏ يقول محمد 
متأسفا : 

! حتى أمام الابن لا يأمن الأب أن يففى بذات نفسه‎  ' 

فيقول سليمان ومنيرة تذ حك منه فى سرها : 

ملابين الفقراء لا يعرفون الخوف : انه عهد الفقراء ! 

فيقول محمد : 

حاخيز هن ذلك أن نكون عهذ الفقر اناو الأغتناء على الستواء 
فالله خالق الجميع ومدير: لكك عملا صالحا يرضاه ! 

ومضت الزعامة الجديدة #توطد وتعلو من سماء الى سماء 
حتى وحد سحرها المتطاير ما بين مصر وسوريا فى وحدة . 
باهرة ة تجسدت القومية العربية كحقيقة زاحفة مثلما تتجسد 
فى الخيال كحقيقة تاريخية ٠‏ وعبده الأحباب : وسلم به 
الأعداء مقرين بأفه ليس ابنا للمصادفات أو اللمؤّمرات الأجنبية 
ولكنه ابن القدر المنذور لتغيبر مجرى التاريخ ٠‏ وانقلبت 
الرعئة الى تسور :ودناضيو + .وتعملقت. الذولة الجديدة 'غ 
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رونأ تدث 8 اأقهر والعدوان ٠:‏ » وما مضى وذت يذكر فى د 
تارمت خ الأمم حتى أنتمه السعداء على جعجعة ة نيزك داهم ل 
الوحدة فته غى احظة مبداة للآحزان ٠‏ أى رد فعل عنيف 
انسان ما بشتهى ٠‏ وأنتفضت من جديد أصوات الثماتة 
و السيكرية وم الك صر د 
ال متراء نا اط سك له 0 خطوة من 
٠ 8‏ وقال الأستاذ عند القادر كدرى أحمد : 5 
لم بعد للمحاماة وزن ! 
كان الرجل فى الأربعينات عضوا 000 النواب » وعين 
وبرلانيا ممتازا ؛ وهو | يوم يبدو شاحيا هرما دائم لامتماض ؛ 
فآفضى به لألفت » ثم قاك : 
مه نان الفياة عورا + 
واهتمت كوثر لأول مرة هما بيجرى حولها ٠‏ لم تمسها 
الاقرارات في ى شى اي ال 
القلعة التى تنتمى اليها » وسآلت أمها : 
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ماذا يخبىء» لنا الغد ؟ 

فقالت سنمة : 

بح الإلقلاتفي "انق وكوب دل أن فذاق الويفازاك 
والأرض ! 

فقالت كوثر مأشفاق : 

افى أفكر فى رشاد : وفيك أيضا يا ماما ! 

فقالت بهدوء : 

أنه رحمن رحيم ! 

وكانت تسائل نفسها هل بدركهم امد ؟ ٠‏ قالت لنفسها ان 
قراراته ‏ الزعيم ‏ تجىء فى صالح الفقراء الذين لا يملكون 
فلا خوف على محمد ولا منيرة ٠‏ أما كوثر فالأمر مختلف » 
وكذاك راد . غهما بملكان أرضا وأنصبه فى عمارات . وأموالا 
سائلة ٠‏ وقالت كوثر مقلق : 

العهد الذى فعل يأخى دحمد ما فعل لا يعف ء . كبيرة ! 

وراحت سنية تفكر وتفكر أما أحلامها عن البيت واأدفن 
فقد تراجءت خطوات ٠‏ وفى أحد لقاءات الجمعة قال محمد 
. لكوثر : 

اسحبى نقودكَ من الددك واحفظيها تحت يدك قبل أن 
مها المحدن + 

فقالت كوكر بطفافية:: 


3 
( الياقتى من الزمن ساعة ؛) 


قد يسرقها لص عادى ! 

فقال لها : 

ابتاعى بها ذهيا وسجاجيد ! 

عند ذاك نظرت كوثر نحو زوج أختها سليمان بهجت كأنما 
تستطلع رأى الجهات الرسمية فقال : 

خير الأمور الوسط ٠‏ 

ومالت لرأبه داعية الله أن يحفظ مال رشاد ٠‏ وغى طريق 
عودتهم بسيارة سليمان بهجت الفيات قال محمد : 

لا أمان لأحد ! 

قالت منيرة لنفسها تجنء! لاغضايه « :/5٠‏ من الشعب 
ثملون بالأمل » ٠‏ وعاد محمد يقول : 

ما هى الا فرصنة والا فلماذا يعيشون عيشة الملوك ؟ ! 

فقال سليمان بهجت : 

حتى فى روسيا يعيشون كذلك ! 

رحم الله ابن الخطاب ! 

وتجلت رؤيا سنية فرآت البيت القديم يضىء بجدة 
زاهية ٠‏ رممت أركانه » وتجددت أبوابه وسلاليمه : ووافاه 
آقاث خديد" 'أما: غركن النوم :تحافظت على قرهكا ».ولكن 
العصرية شملت حجرات الاستقبال والسفرة » ومعثت الحديقة 
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ذو وده فاخقر أزخيهها وانضرت قوفها اتهان ابعال 
والليمون والمانجو ودوائر الأزهار والورود ؛ أما سورها 
الطويل فغطى تماما بالياسمين ؛ ولمحت حامد برهان بقوم بعمل 
اليستائى مستردا صحته ويدانته +٠‏ سعدت جدا : ولكتها 
سألت البستانى بعتاب : 

لم لم تزرع ثشجرة حناء ؟ !ا 

ولم تبح نحلمها لكوثر أن تتوهم أنها تذكرها باحلامها فى 
وقت غير مناسب ء وسرعان ما نسيت الحلم تماما عندما أذاع 
الراديو ندا ثورة اليمن وموقف مصر منها ٠‏ وفى أو لقاء 
عقب الحدث دار النقاش. دوله بعد الغداء ٠‏ قال محمد 
:ساخوا : 

أصبحنا أوصياء على ثورات العالم ! 

فقال سليمان بهجت : 

منثها ع ١‏ التشاسةاهدل رموه اليمق مكان ورا + 

فقال مدمد معناد : 

ها زالث أغلبية الشعب حفاة ! 

لا تنك أنكم كنتم أول من شارك فى 'نثورة على 
الامام !. ْ 

اشتراك الفذائيين بطولة أما الدولة فمسألة مختلفة 
تماما ٠‏ 


"1 


فسأل سليمان سنية مداعيا : 

ورأى أمنا الحكيم ؟ 

ولكن سنئة قالت ماقتضاب : 

صدرى لا يمشرح للحرب ٠٠‏ 

فقال محمد متهكما ومعلقا على اششراك الفيقى اللضرى 
فى الحرب : 

يد كايةتقر ان انيز اشان "١‏ 

وسرعان ما شغلت سنية بأمر آخر ٠‏ جعلت نقارن بين 
مره اومايمان بنقاق > لم اوكطان العرن يقن : رمه جاتحيرة 
بسرعة ؟ +٠‏ لم بزداد زوجها فتوة وشبابا ؟ ٠‏ ما زال بينها 
وبين الأربعين بضع سنوات ولكن سحر جمالها ينطفيء بمعدل 
غير طبيعى ٠‏ ولعلها ليست على ما يرام ٠‏ أن قليها لا بخطىء ٠‏ 
حياتها تدعو للسرور: بعكس ما يبدو ٠‏ أمين وعلى يطويان 
المرحلة الابتدائية ننجاح » زوجها نال فى عمله أضعاف أضعاف 
ما يستحق » هى :فسها ستعين ناظرة دون نقل الى الأقاليم 
مفضضل أخى زوجها » ولكن فارق السن بينها وبين زوجها يتسع 
بسرعة غير معقولة ولا مقبولة ٠‏ محمد نفسه ألف عوره وعرجه 
وتراجع رزقه » وها هو بمضى فى حماية أيمان لا بتزعزع 0 
وزوجته سعيدة ٠‏ والتقت عيذا منيرة يعبنى أمها فقرآات. صفحة 
طويلة وخيل اليها أن سرها انكك.ف ٠‏ هل تفضح عيناها مخاوفها 
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لم أتزوج رجلا واحدا ولكن جملة رجال فى رجل ٠‏ 
واستعاذت بثقافتها فقالت أيضا : 
لعل هذا ما يكول اليه الحب ! 
وتذكرت كلمات ومواقف تهادت البها على مدى العمر من 
علم النفس والروايات والمسرحيات والأفلام ه على آدها كر هت 
أن تفتح أمها ذلك الياب ٠‏ واذا بسليمان بقول مغير' مجرى 
الحديث : 
أخيرا قررئا ادخال الث'فزيون فى بيتنا ! 
وتبعتها فى ذلك كوثر ومحمد . غير أن سليمان قال لها : 
تقلفزيون با ماما «٠‏ 
كل تصور ٠‏ فقد جاءهم الى مجلسهم ينجومهم المحبوبين . 


بعد أخرى ٠‏ ولما رآت سنية التلفزيون تذكرت يوم دخل الراديو 
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لأول مرة فى بيتها ٠‏ كانت أمها ما تزال على قيد الحيأة فقالت * 

أقترمت القمامة ما أولاد ! 

وكان هدوء حلوان فى تلك الأيام البعيدة شاملا وعميقا حتى 
ليستمع فيه الانسان الى خواطره » لا كهذه الأيام انتى مضى 
بتكدر فيه ضقوة باقاقة السماء 0 ونوكافك هي ف 
غاية من السعادة وصفاء البال رغم أن الوطن لم يعرى الراحة 
أبدا ٠‏ ويجىء الزمن كل يوم دحديد » وتكثر مسراته وأحزائه » 
دويق القلت قن :مانا الكنين ني الماخض :«التعسافن + 
وأخشى ما تخشاه أن يجىء الأجل قبل أن يتحقق الأمل ٠‏ 
ولما انتهى ارسال ألتلفزيون لأول مرة قالت لكوثر : 

سيزورنا العالم كل ليلة بكل ما فيه ٠٠‏ 

فابيتسمت كوثر ثم نظرت ألى رساد قاكلة : 

الا بلمننك :فى دعق اللذاكرة نا عمد + 

ولكن عصر التلفزيون كان قد بدأ ٠‏ وثار فى صدور 
الأحفاد صراع حاد بين الواجب والتلفزيون ٠‏ 

كان اعد كيه ب وكتلك منزرة ور أجل نطق رادي 
وآمين وعلن «اعلى كش الأظفال وغيرها اغبالا بشي بالخين : 
وسوف يزداد ولا شك بدخولهم المرحلة الثانوية فى العام 
القادم » غير أن التلفزيون أثنت أنه منافس خطير فالتهم نصف 
وقت القراءة فى أول جوله : ومضى يهدد النصف الآخر ٠‏ وفى 


ب٠‎ 


ذلك الوقت ناهزوا البلوغ فافتهم حيرة مشرقة متحدية » 
وانطلقوا فى العطلة الصيفية مع المحاب الى الميادين 
والحداكق ودور السينما » و'حتدمت المناقشات » وطالب كل 
فرد منهم باستقلاله الذاتى » فلم يتفقوا على شىء قدر اتفاقهم 
على القبوع ليلا أمام صندوق الدنيا الجديد بمتنوعاته التى 
لا نهاية لها » وضيافته الكريمة التى تمتد من الأصيل الى 
ما معد منتصف الليل ٠‏ فى ذلك المعترك الجديد اعتقد رشاد 
أنه رجل الببت القديم » وأخذ بعرف أشياء عن ثروته المحفوظة 
ويستفحل أمراه ازاء ضعف أمه وحب جدته له ٠‏ ورأته كوثر 
اتفاقا ذات جمعة وهو يغتصب قبلة من سهام فى ناحية من 
الخديقة + ورت يهام امتسحفية من علب الاكقاد الى 
مجلس الجدة والآباء شاردة اللب ٠‏ وخافت كوثر أن تشكو 
سهام الى والديها ما ند عن رشاد ولكن الأزمة مرت بسلام ٠‏ 
ولما خلت كوثر الى آمها بعد ذهاب الزوار أفضت اليها بالسر 
فايمتسمت سنية متمتمة : 

لعب برىء ! 

فقالت كوثر, : 

سهام أنضج من سنها وعلى منيرة أن تفتح عبنيها ! 
وتفكرت قليلا ثم سألت أمها : 


أمنيغى أن أحذره ؟ 


الوا 


فكان جواب سنبية أن نادت رشاد ٠‏ أجلسته لصقها فى 
حنان وقالت مقتحمة الموضوع مباشرة كعادتها : 

قالت لى العصفورة أنك معجب ببنت خالك سهام ؟ 

فتورد وجهه ولكنه قال مجرأة ناظرا صوب أمه : 

انى أعرف هذه العصفورة ! 

ماذا تريد منها ؟ 

فقال مجرأة أكثر : 

أن أتزوج منها بوما نمأ 5 

فادتسمت سذية ولكن كونر قاات * 

الاختبار الصحيح ما يقع فى إلوقت المناسب ٠‏ 

ولكنه تجاهل أمه وقال لجدته : 

اسل كايا مص ! 

وفى الجمعة التالبة غايت عن المناقشة المحتدمة متحينة 
خرصة لاعلان طلدها ٠‏ كانت المناقشة تدور حول « 50 
اليمن التى انقليت الى متاهة دموية متعطثة لدماء الأمطال 
وأعوال النى اه قال ممه 

أس_معت مايفال عن أغنية أم كاثوم « آسييك 
للزمن » ؟ ٠٠‏ بقال ان الأصل هو « أسبيك لليمن » ؛ 


ف 


فقال سلبمان بازدراء : 

ت انمتا كيف خنثهم يدماء الأبطال مه 

فتساعل محمد جادا : 

ب أنرقئ غاقل يذلك وطلى تكحوو عور كا كيل * 

فقال سليمان وقد بات يحلم يوكالة وزارة الزراعه : 

ع افنا أقوى قو #اقارية عن القترق الأوسظاء 

نيم لكين 

فذق أتلقة 'منهم :البلا ! والعؤالة /ول بان لنا 
بالحادهم ٠‏ 

وتقه فبنيو نش كال ينوك دهز جتحا لمحم 

هدىء روعك وأعطنى سهام لرشاد ! 

لم يفهم محمد مضمون الطنب لأول وهلة وما أدركه تناسى, 
انفعاله وقال مسرور خفى : 

حاان وه اق نتما وال انالا ءءء 

حرواكي جلوة تقاما 6 ورشناد هدية مه 

وسهام هدبة أيضا ولكن اعلان خطوبة الآن آمر يدعو 
تلضحك ٠٠‏ 

هل ترفض ؟ 


أبدا ٠٠‏ لقرأ أنفاتحة ٠٠‏ ليكن حجز حتى يجىء الوقت 
المنأسب ٠ه‏ وعلى أن أشاور ألدنت أيضا ! 

وتمت الموافقة وتم الحجز ٠‏ واستمد رشاد من حبه 
النافى» عمة أكير فى العمل ولكق السباحة كللت. حاكرة 
لاهتمامه الأول ٠‏ وكان جل أصحاية من الرياضيين فكان فى 
الحسدية وحسن منظره ٠‏ وآمل أن ميسر له « ااحجز « أشباع 
حده فى حدود البراءة ولكن سهام ‏ مع ميلها اليه لم 
تشجعه وكفت -_-ْ مرحبة دتصيحة أمها عن دناركة 
تتايع أحاديث السياسة بفتور » وتستاء لأقل اشاره تسىء 
الى الزعيم ٠‏ ولم تكن صفحة بيضاء فقد انسربت أإى أذنيها 
معلومات محرمة من زميلات فى المادرسة أو فى البيت سرعان 
ما ريبطت بينها وبين ما تسمع من تلميحات فى التلنزيون ٠‏ 
لها معض الذوادر » التى لا تخلو من مغزى جذمى حتى 
من ذلك قالت م 


عادة الا لشاية تانهة ]” 


؟؟ 


#أدركت منيرة ما تعنيه و'كنها تساعلت : 

ألمس هذا أفضل ؟ 

فى الخير نعم » ولكن ليس فى الشر ! 

فتفكرت منيرة قليلا ثم قالت : 

لعله أفضل أيضا ! 

فقالت آلفت ماسمة : 

انك ناظرة ومرمية ولكن محمد له رأى آخر ! 

لا خير فى بناء يقوم على الجهل ! 

ثم وهى تتنهد : 

مشكلة أمين وعلى أنهما يفقدان متعة القراءة يوما بعد 
يوم ٠*٠‏ 

فتساءلت ألفت : 

أكان الأفضل ألا ندخل ائتلفزيون فى حياتنا ؟ 

لا جدوى من قرار يتخة ضد قيار الحياة » المسآلة عى 
كيف بمفى التطور بأكير فائدة وأقل خسارة ٠٠‏ » الواقع أننا 
نسىء اليهم بالمدرسة أكثر من التلفزيون آلف مرة ٠٠‏ 

_- هذا حق * وحتى فى السياسة لا وزن أوعيهم 
السياسى » انهم يؤمنون بالزعيم وبأى كلمة ينطق بها ولا ثنىء 
قمل ذلك أو بعده ٠٠‏ 

فقالت منيرة بارتياح خفى : 


بداية لا يأس بها فى مثل سنهم ٠٠‏ 

كانت مثل ابنيها ناصرية لحما ودما وكانت سعيدة يذلك ٠‏ 
ليتها تسعد فى حياتها الحميمة كما تسعد فى حياتها العامة ٠‏ 
وان يكن الفتور آفة حتمية تقرض جذور الحب » وان يكن أثر 
قد تجلى فى حب سليمان لما فلم لا يحدث المثل فى حبها 
له ؟ ! ٠‏ لم تصر على مكابدة حب ذلك الرجل الذى لا تعد 
مثالبه ؟ ٠‏ ولم يقف عذايها عند هذا الحد وانما بات يطاردها 
احساسس وحشى بأنها موشكة على فقده + 'وكانت سسبة المهدى 
مستسامة لخواطرها الحزينة عن منيرة عندما قادأها محمد 
نزيارة عند أصيل يوم أحد فتوجس قلبها خيفة ٠‏ سبقها الى 
حجرة نومها الخضراء وجلس أمامها يرنو اليها كمن يتهنآ 
لالقاء ما عنده ثم قال : 

ماما » بلغنى من مصدر فوق الشسك أن سليمان بهجت 

اختلجت عيناها وراء نظارتها وساد صمت ثقيل ٠‏ كانت 
مرتدية روبا بنيا ثقيلا » متلفعة بشال قطيفة أزرق » اتقاء لبرد 
قارص ٠‏ ولا طال الصمت قال : 

ساعلت نفسها هل تتوارث المآسى ؟ ٠‏ وكيف يقع هذا لدرة 


كب 


الأخبار السيكة لا تكب ٠‏ 

وساعلت نفسها آلا يخلو أحد فى أسرتى من عاهة ؟ ! ٠‏ 
قالت : 

الأمر لله » استمر ٠٠‏ 

يجب أن تعرف ! 

انى خير من يبلغ الأخبار السيكئة ٠٠‏ » وبعد ؟ ! 

ستطالب بالطلاق » ولكنى ضد ذلك الى الأيد ٠٠‏ 

أوافقك : ما هى الا نزوة طاركة » ولكن يلزمنا طاقة 
خيالية لاقناعها ٠٠‏ 

ب فليكن ! 

وسرعان ما استدعت منيره : وعلى طريقتها فى مواجهة 
المصاكب قال 

عندى خبر سبىء با منيرة ٠٠‏ 

كان كالموت يفجر الاحساس بالمفاجآة رغم التسليم بمجيئه 
الحتمى ٠‏ لم يجد جديد الا الحهر بالوساوس المعذبة الخفية ٠‏ 
لكنها اصفرت غضيا وارتسمت فى قسماتها صورة صارمة ٠‏ 
قالت : 

أمر يشير التقزز ٠+‏ 

لميصمع” 

٠ الطلاق‎ 
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غطت سنية وجهها براحتيها متفكرة ثم تمتمت برجاء : 
على مهلك ! 1 
لا مجال للتمهل أو التفكير ٠٠‏ 
التسرع فى قرار مصيرى غير مقبول ٠‏ 
ت لكنه الخل الوحية ناهاما 22 
فقالت متنهدة : 
لا أراه كذلك ٠٠‏ 
الا مفر منه ٠‏ 
حدث لى ما يحدث لَك ولكتنى لم أفكر فيه ٠٠‏ | 
ذاك زمان مضى » والملايسات جد مختلفة فأنا ناظرة 
مدرسة فكيف ألقى الرجال والنساء وهم يعلمون أننى زوجة 
لها ضرة راقصة ! 
ما هى آلا نزوة » فكرى بالبيث والأولاد والمستقبل ٠‏ 
والتصسروا ناض مفاركييههازافناعها. بالمجير + 
والعجيب أن سليمان بهجت صدد للعاصفة ببلادة وثقة » معتزا 
بحقه المطلق فى الزواج » متناسيا عهد حبه القديم ٠‏ وقال : 
علينا أن نتسامح مع أمور يتكرر وقوعها كل طلعة 
فقالت له بحدة : 
افعل ما تشاء ولكن خاصنى ٠٠‏ 


م07 


فقال متظاهرا بالاتزعاج : 
معاذ الله ٠‏ انك الأصل والأم والأبناء ٠٠‏ 


فاتاك بمسكنة : 


ا ان مفة زنك نا الرو ولكلن اع ين 
بيقتى ! 1 
وجدت نفسها وحيدة مع فكرتها » وفضلا عن ذلك فلم يكن 
الطلاق بيدها ء وأخيرا قال اها محمد : 

رجائى أن تؤجلى البت فى الموضوع شهرا ! 

فمنحها حلا تدارى به هزيمتها ٠‏ وسافر سليمان بهجت 
الى المغرب لحضور مؤتمر زراعى على مستوى البلاد العربية ٠‏ 
ولا رجع الى العباسية وجد منيرة قد جعلت من حجرة مكتبها 
مكتبة وحجرة نوم فأضافت ألى ركن منها كنبة تتحول الى 
فراش عند الازوم فاطمآن الى أنها عدلت عن التشبث بالطلاق 
وان قررت أن تنفذه فى الواقع وشعر فى أعماقه بارتياح 
خفى فانطاق من أريحية مباغتة يقول : 

أن لنت أن اء.وكما كنت مذ ريط مكنا لحت 

كرهت محادثته كما كرهت النظر اليه ٠‏ كانت تعانى أتعس 
لحظات حياتها + ائدفن حبها تحت ركام من الحنق والغيرة 


ا 


والاحساس الأليم بالغدر + وغرقت فى حوار طويل مع نفسها 
المكموهة .انها مككق العاف ا كاق. نه خد اع هنها لجل 
تافه ٠‏ قد تعذر على حبها فى سن باكرة ولكنها نضجت فلم 
تتلاش الغشاوة عن عينيها » بل نضج الحب أيضا وتفاقم 
خطره ٠‏ راغُتفر الحب عيوبه : فقبله رغم أنه ما هو الا حيوان 
جميل » بلا عقل ولا روح » يحركه الطمع والمنفعة الرخيصة ٠‏ 
وما حبها الا شهادة ضدها ٠‏ ملأ القلب دون أن تزحمه قطرة 
واحدة من الاحترام ٠‏ هل دصح أن تهيمن على حياتنا قوة 
عضاء لا مفكولة تررق انعا حصلناء. عق كقافة قار 8 1 
انه مخجل بقدر ما هو حقيقة واقعة ٠‏ على ذاكَ فعقابى دون 
ما أستحق + وغمغمت يعذاب : : 

غجربة » لا ناظرة ولا مرمية ! 

فلتقناء من الآن فصاعدا جذور الحب من قلبها الضال ٠‏ 
ولتكى مكل آمها فى الكبرماء قلا كرفي بسافيسة امراة ذونها + 
وقد قرآت لها آم سيد الفنجان وقالت وهى تقرب عينيها 
الضعيفتين من جوفه : 

يعد الشدة بجىء الفرج ٠‏ 

واقترحت حيلا من السحر والرقى وزيارة بعض الأضرحة 
المشهود لها بالفاعلبه فأبتسمت بمرارة ولم تنبس ٠‏ وقالت 
لنفسها : 


م١‎ 


لا دواء للغدر الا الرفض ٠‏ 

على أى حال برئت من مطاردة القلق الوحشية » وتحررت 
قن الزام تفسها ما لاز ح تيك يديول جمالها امن رحيم 
قاس وزينة مبالغ فيها ٠‏ الآن تستطيع آن تهب نفسها خالصه 
تعملها الجاذ وابنيها الواعذين + مكاسية بأكيها محمد فى هيره 
وعرئفتة. وأيمانة. + اها أمين وهل خنان د هفكهها لم ,برعا 
أمعاد المأساة ٠‏ كائت علاقتهما فامبهما وديبة وسطحدة بخلاف 
امهنا" اللرئفة وا ار قةة ةو الميحفة + قال أهين: لعا 

مايا أخطأً ٠‏ 

فقال على : 

وأساء لماما ٠٠‏ 

وكلما ظهرت زاهية فى التفزيون تفرسا فيها باهتمام 
وفضول وحنق ٠‏ وقال أمين امفسه : 

بايا متزوج للمرة الثانية أما آنا ففقدت سهام الى الأبد : 

لماذا ؟ ٠‏ انه ليس دون رث.اد رواء : وأطول منه ٠وأذكى‏ . 
ولكن الآخر غنى ٠‏ ولعله لم يحب سهام كما أحبها رشاد ولكنه 
لعن رشاد وسهام والجميع ٠‏ وقال لأمه : 

د الفز #مسولة اكد مما يقية ونا تناما ؛ 

فدهشت منيرة وسألته : 


آتريدها شيوعيه ؟ ! 


4 


فتساعل : 

وما الشيوعية ؟ 

فترددت قليلا ثم قالت : 

هى الالحاد ! 

فوجم ٠‏ واعترف فيما بيته وبين نفسه بأن سهام آهون 
من أن بخسر سبيها دينه ٠ ٠‏ كانت منيرة تعرف عنه أكثر مما 
نظن فآحرنها أن تكابد دافن وابتها حت هرضا واهذا:#فاوش كت 
أن تنهزم أمام دمعة محتدمة ٠‏ وقالت له بغموض : 

ما نتصوره ونحن صغار بتغير ونحن كيار ! .. ا 

امعان فكان وهم مبلوغه فى واد عريت م عدي مطريقة 
عشم اي ميرفت هانم حماة خاله محمد .٠‏ رآها عن قرب فى 
بيت خاله وهى تزور ألفت مصحوبة يزوجها الأخير الأستاذ 
حسن علما ٠‏ لم يكترث لسفها الزاحف نحو الستينَ ولكن 
بهرته أناقئها وصوتها العذب ودسعرها الذهبى ويشرها المنيرة ٠‏ 
سرعان ما عشقها عشقا أنفرادما » وكانت أول امرأة من لحم 
ودم دحل فى قلبه المشغوف «كواكب التلفزيون ٠‏ وقد نفخته 
بالغرور عندما قالت له وهى تصافحه : . 

أنك فى طول رجلين معا ٠‏ 

واستوعبت المرحلة الثانوية جميع الأحفاد » التحق شفيق 


الم 


ستهام ورشساد بالقسم الأدبى ٠‏ ويداً رشاد يتكلم عن المستقيل 
متأثرا بما بقال فى مجلسه مع أصدقائه الرياضيين ٠‏ حلم 
بحياة الأعيان ولكن صده عن حلمه قول الزعيم « من لا يعمل 
لا بأكل 424 وهو زعيم قادر » وى وسعة أن يحرم الأعيان 
الكسالى من لقمة العيش خقال لأمه يوما : . 

0 أزرع أرضى وأربى العجول ! 

فقتالت كور :+ 

اذن اتجه الى كلية الزراعة ٠‏ 
0 وفكر وخكر ثم قال : 

الكلءة الحرمية أفقضل ٠٠‏ 

فتذكرت كوثر ويلات الحروب وقالت : 

لاء لا قلق منفسك الى التهلكة ! 

فقال وهو يرنو الى جدته : 

الأعمار بيد الله وحده ٠‏ 0 

لو تيسرت له حياة الأعيان لتزوج من سهام عند الانتهاء 
من الثانوية العامة ليسكت هذا الجوع الضارى الذى يغرز فى 
الأسبوعى الأسرة حرارة الشياب ٠‏ ولم يعد يشهده الا محمد 
ومندرة وآألفت ومع أن اختفاء سليمان بهجت لم بد هش أحدا 
الا أنه لم ينقطع تماما » كذاك سهام كانت تجىء فى أغلب 


عم 


المرات : ولكن أبن شفيق » أيز أمين » أين على ؟ ! ٠+‏ وتسآل 
سنية المهدى فيكون الجواب انهم فئن رحلة » سينما » مع 
أصحاب ٠٠‏ 

آلا يبادلوننى الأشواق ؟ 

فتقول منيرة : 

انهم يحبونك با ماما ولكن سرقتهم الدفيا : 

غزت صداقة جديدة صدر شفيق ممثلة فى عزيز صفوت ء 
زميل المدرسة :: لأب بسيط موظاف فى محل تجارى » متقشف 
الحياة والمظهر ؛ نكنه متنوع 'لحديث » ويعكس حديثه دأيه 
على غشيان دار الكتب فأآثار حماس شفيق : بل وسهام أيضا ٠‏ 
وكانت ألفت تتابع حديثه أحيانا فقالت لشفيق : 

صديقك لا بعجبه شىء ! 

وقال له أموه محمد : 

انى لا أحب هذا الذوع من البشر » ولا أحب الاختلاط ؛ 
ولكنى أنصح ولا أفرض وصابتى »؛ والعاقل من لا يسلم برأى 
حنى يعتحدة + 

وكان موقف محمد من العهمد قد عرف مع الزمن لشفيق 
وسهام » كما عرف لأمين وعلى » فاستطاع الرجل أن يقول 
لشفيق أخبرا : 


81م 


فقال شفيق : 

وانى لمسلم با بابا ولكنى ناصرى آيضا ! 

ولم يكن عزيز صفوت د الناصرية ولكنه لم يكز ناصريا 
بالدرجة التى:يرخئى عنها. منفيق أو .سهام ٠:‏ آما اذا" اتقرد 
أحدهما بالآخر فى مقهى فكان حديث امرأة يستقطب جل 
الاهتمام ٠‏ كانا يطاردان النساء بأعين جاحظة » ويقول 
عزيز : 

حينا بولاق حى شعبى وبه فرص لا بآأس بها ! 

فيقول شفيق ' 

جد انها آزمة اتدل لاه 

فيقول عزيز متهكما ببنطونه القديم وقميصه الرمادى 
الرخيص : 

تلزمنا سيارة أو شقة خصوصية ! 

ويطير خبال شفيق مستحضرا وجوه النساء يعمارة باب 
اللوق ويظل فريسة للسياط والجمرات ٠‏ وقد لمح مرة أمين 
ابن عمته فى ميدان التحرير وهو ماض مع بنت تقاربه فى 
السن ندو محل دندورمة عآنيعه ناظريه فى حسد ٠‏ وكان أمين 
سعيدا جدا بصاحيته التى بدت الى جانب طوله قصيرة ٠‏ 
وكانت سمراء مسمسمة رشسيفة * انتبه اليها كجارة » وحام 


هم 


فتعارفا » وتقابلا ؛ وتيادلا القبل كلما تبسر ذلك ه فصارا 
حبيبين ٠‏ وعرف أنها هند رشران » ابنة ميكانيكى نى ورشة 
لاصلاح السيارات » فى المرحاة الثانوية مثله » وكبرى بنات 
أربع ثلا ثلاثتهن فى المرحلة الابتدائية ٠‏ ولم يغتبط بالمعلومات 
ولكنه تجاوزها فلم تفتر همته » وكان يتنفس فى جو يستبق 
فيه « الخاصة » فى اكتشاف جذور شعبية لهم وقابة من 
العواصف ٠‏ أما على فنعم وحده ‏ وفى سرية تامة ‏ بحب 
مويك عاتم »4 وغلم .انها كافك ازوجة ايها الحده هلية يران 
فلم يثنه ذلك عن حبه * فاختزنه ضمن هواياته كالتلفزيون 
والولع بالخلوات ٠‏ وشجعتهما علاقتهما الحميمة بمنيرة على 
مواجهة الحياة فهى تشاركهما فى روح العصر بخلاف خالتهما 
كوثر وخالهما محمد الذين طلا عليهما من نافذة زمن ماض 
مجهول ٠‏ انهم أيتاء اليوم وائغد ولا ماضى لهم » وهم رعايا 
دولة عظمى مهبمنة على العرب وأفريقيا » حليفة لدولة عظمى - 
ومتحدية لدولة عظمى أخرى ! ٠‏ انحصرت مشكلتهم الملحة فى 
الجنس وهى ستحل بطريقة ما فى حينها ٠‏ وارتفع صوت فى 
الراديو بنعى أثرا من آثار الماضى » جهله الجبل الجديد : 
وعرفته قلة كرمز _للخيانة » نعئ الراديو مصطفى النحاس ٠‏ 
لم يترك الخبر أى أثر فى الأحفاد ٠‏ اتسعت عينا كوئر ومنيرة 
لحظات ثم شغلت كل يما ددن بديها + وكانت سنية تتمشى 


1م 


ما بين حجرة المعيشة والفراندا فى جو أغسطس الحار فسرعان 
ما أسلمت نفسها الى أقرب مقعد وشخهت يعينيها الى الحديقة 
المهملة فى تأثر شديد » ثم غمعمت : 

1و اعل اخل كات :دفاالن رتكفة افورظ نهد 

وتلقت من ذكرياتها الحميمة حزنا هادا عميقا ٠‏ أما محمد 
فقد نيض عرق قديم فى هبكله المتجدد فرأى الماضى والحاضر 
والمستقبل فى لوحة رمادية “قطر أسى ورحمة ٠‏ وكان ساعتها 
بجالس الأستاذ عبد القادر تدرى فى حجرته فرآه يطرح 
جسمه على مسند كرسيه ويطوق رأسه براحتيه ويصمت 
طويلا » ثم يردد بخشوع : 

ألا با نفس أجملى جزعا ان الذى تحذرين قد وقعا 

ثم نظر الى محمد يعينين مربدتين وقال : 

:حامات اكز الرعماء + 

فلاذ بالصمت مشاركا فى تأثره فقال عبد القادر : 

سيشيم غدا فى جنازة لا تليق يمقام راقصة درجة 
اع 

ولكن الجنازة كانت اتفجار! بركائيا غير مسيوق بائذار ٠‏ 
دامرك وكيد عن كرح الك وصارع مورق إبد دلم فذهل 
ولع نصدي عيديه نساعل : 

كيف حصلت هذه الأسطورة ؟ ! 


إلى 


أى طوفان من جموع بلا نهاية » أى هتافات تتطاير يشواظ 
القلوب ٠‏ أى دموع تتوةرق فى الأعين » أى حزن يغشى 
الشيوخ والشباب ؛ أجل والشياب أيضا ٠‏ وتساءل محمد : 

دمن أن خاء هولق الخيان © 

كيف فرضت هذه الزعامة نفسها على القلوب ساعة الوداع 
بعد أن توارت عن السمع والبصر وغطتها أيدى الرقباء برداء 
النسيان ٠‏ آما زال للوفد مريدون بهذا العدد ؟ ٠‏ هل انضم 
اليهم كل محب للحرية ومحروم منها ؟ ! ٠‏ اضطربت الجموع 
فى أمئ عديم عقيق تتامل وكما تنس الذنيا والأمل الوخيد: + 
ولمح محمد الأستاذ عبد القادر قدرى تلاطمه الأمواج وراء 
النعش وهو بلوح بيديه بحماس يفوق سنه » ولم يكز يتصور 
أنه يراه لآخره مرة » فقد اعتقل. مساء اليوم نفسه فيمن اعتقل 
من المشيعين المتحمسين » وقخى فى الاعتقال عامين نم توفى 
عقب الافراج عنه بيومين ٠‏ واختصت الجنازة بحديث طويل 
فى الجمعة التالية فى اجتماع الأسرة غير أن محمد كان بدخر 
خبرا لا بقل عنها اثارة فقال مخاطبا منيرة : 

زوجك يبنى فيللا فى المعادى ! 
سكدة : 


من أبن 41 المال ؟ 


ىم 


فقال محمد وهو مز بعيفه الباقية : 

انه يوجر شققا مفروشة استأجرها وهى خالية ‏ بفضل. 
لكنة دن عماراك الجر ابن ماء 

ونقل وجهه بين الوجوه ثم واصل : 

انه يستأجر الشقة خالية وتتعهد الراقصة بيفرشها 
فهما شريكان ! ٌْ 

فقالت منيرة بازدراء : 

ما ننال منه مليما موق نصف مرتيةه ٠*٠‏ 

فقال محمد : 

ويقال ان زوجته على علاقة مع المخابرات ! 

وانتبهوا ذات يوم والجيسش. يجلجل فى شوارع القاهرة ٠‏ 
تابعت منيرة وأمين وعلى منظره المهيب من شرفة شقتهم 
بالعباسية ٠‏ ورآه شفيق وعزيز صفوت بميدان التحرير ٠‏ 
وسرعان ما ذاع وملا الأسماع أن الجيش ذاهب الى سيناء 
ليمنع تهديد اسرائيل لسوريا ٠‏ وفى الحال تجسدت اأحرب 
كحقيقة وشيكة الوقوع فى أخيلة الناس ٠‏ وقى البيت القديم 
بحلوان نظرت كوثر نحو رشاد كأئما تطالبه بالعدول عن نيته 
فى الالتحاق بالكلية الحربية وتساءلت : 

ما هذه الحروب ؟ ٠٠‏ كأتها أعباد موسمية ! 


ووحجمت سنبة ٠‏ تذكرت حلما رأته ولم تحدث به أخدا ٠‏ 


قم" 


رآت القبر مفتوحا والأجداث داخله متراصة » وآنها كانت 
تنادى شخصا ما ليبده ولكن موتها لم يسمع ٠‏ عمت بالاشارة 
ألى الحلم ولو اشارة غامضة ولكنها عدلت وآوت الى الصمت ٠‏ 
أما كوثر فرجعت تقول : 

حلوان اليوم بها مصائع حربية ! 

ففكرت سنية دبيتها القديم وتساءلت : ْ 

هل يتحمل بيتنا الانفجارات القريبة ؟ 

ثم واصلت فى من الثمة : 

ولكن الرئيس يعرف ما يصنع ٠‏ 

وفى شقة باب اللوق دار حديث الحرب يحضور محمد 
وألفت وشفيق اه وعزيز صفوت ٠‏ تساءلت ألفت : 

ماذا يعنى اغلاق المضيق وانسهاب الجيش الدولى ؟ 

ا 

يعنى أن سفن اسرائيل كانت تمر فى أمان منذ عشر 
مجثوات أو'منة النضر الماعوم ++ 

واكن عزيز كوت اعابها متجاهاة سسخرية ميد : 

انها الحرب يا سيدتى ! 

فتساعل محمد : 

وجيشنا موحول فى الطوو 

فقال عزيز صفوت : 
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نحن أقوى قوة فى الشرق الأوسط » والركيس لا شك 
بعرف لقدمه قبل الخطو موضعها 6٠‏ 
: فكظم الرجل غيظه على حين قالت سهام : 

كلماته مليكة بالثقة والقوة ! 

ظن محمد. لحظة أنها تصف حديث عزيز صفوت ولكته 
سرعان ما أدرك أنها تعنى زعبمها » ثم لعن الثلاثة فى سره ٠‏ 
وفى العباسية لاحظ أمين قلق آمه فقال لها : 

تحن أقوباء بأ ماما ٠‏ 
لوجه مع الولابات المتحدة ٠٠‏ 

فقال على : 

حينها لتحا السوق” 

قتساءلت : ْ 

اتظنه يقدم على دمار 'أعالم من أجلنا ؟ ! 

ققال غلئ ماضرار : 

يت ولا الولابات المتحدة تقدم على دماره عن أجل 
أسراكيل ! - 


ا 


الحق أنى فى غاية التق ٠٠‏ 

وجاء سليمان بهجت فى زيارة طوارىء ٠‏ كان يزورهم من 
حين لآخر وظلت علاقتة مابنبه ودية-وسلبية معا » أما منيرة 
فكانت تعامله معامئة رسمية ٠‏ استمع لخواطرهم عن الحرب 
تم قال بنيرة العالم ببواطن الأمور : 

لا داعى للقلق ألبتة : وفى اعتقادى أنه ان تقوم 
حرب ٠٠+‏ 

ثم بعد هنيهة صمت : 

ولكن مبالغة فى الحيطة أود أن تقيموا معنا هذه الأيام 
كين الزمالك فون آمن هنا الحابية ++ 

فقاات مثيرة بهدوء ومرود : 

لك الشكر . لكننا لا ننوى هجر مسكننا ولا ندد ضرورة 
لذلك ٠‏ 

فلم يضابقها بالحاحه , ولمله لم يتوقع قبولا من الأصل . 
وقال : 

- روح اليلد عالية جدا ٠٠‏ 

فسأله أمين : 

ألسسنا أقوى قوة ضاردة فى الشرق الأوسط ؟ 

فآجاب بيقين : 

هذا مفروغ منه ولكنى لا أتوقع حربا على الاطلاق ! 


5 


ه بوتيو 6561| دوت صفارة الاتذار وكخى الأمر «٠‏ مدا كل شىء 
هادكا فى القاهرة عدا جموع تجمهرت حول الرادمو تتلقى أنباء 
عن انتصارات وطئية خارقة ٠‏ وتادعت منيرة الأنماء فازدادت 
قلقا وساءعلت نفسها َ 

ما لنا لا نسمع عن هجوم ؟ ! 

وموق محمد وألفت عي محطة لندن وصوت أمريكا 
فدهمتهما أخبار أخرى وتساءات ألفت : 

ماذا بجرى ؟ ٠٠‏ أتصدق هذا ؟ ! 

فقال محمد وعواطف متضارية تتقازع قليه : 

أصدقه تماما » ما هو الا بناء من الورق يقوم على الكفر 
والفساد »» 


١ 


وأخير! أعلن عن بيان سيذيعه الرئيس على 'أشعب ٠‏ 
امقر ؛ كبار :فى البيوت وانتقر القسباب: فى الفتوارع 
والمقاهى ٠‏ انتظر الجميع ‏ ملهوفين ‏ البيان متوترين 
بانفعالات محتدمة . صقبة أعينهم فى الظلمات عن بارقة أمل ٠‏ 
الين قمة رزابطة وقيقة بين اسان الرقييين والأمل ؟ + أجل :انه 
لا ينطق الا مرسلا باقات من الآمال المنعشة ٠‏ لكنه ‏ ذلك 
المساء ‏ طالعهم بوجه جديد : وصوت جديد » وروح جديدة ٠‏ 
اندثر رجل وحل محله رجل آخر ٠‏ رجل آخر يحدث عن 


عه 


نكسة » يشير افلاسا . يندب حظا » بيحنى قامته العملاقه 
لواقع حارم عار عز ن الأحلام ٠‏ الأمجاد » وبلتمس مخرجا باقسأ 
فى التنحى ؛ مخليا مكانه الشامخ المتهدم لخليفة آراد له أن 
برث تركته المثقلة باللامعقول والعار ٠‏ خرقت اأحفيقة 
الوحشية القلوب الملتاعة و بأصحابها الى قاع الهاوية ؛ 
فأندفئعت دموع من من الأعماق الجريحة الو الأيصار أنزائعة ه 
بكت سنية وكوثر أيضا بكت ٠‏ بكت آلفت وسهام على حين 
تحذرك عن عمد ها مير للها يكاء طويل + و اتدقخ 
شسفيق وأمين وعلى وعزيز فى طوفان الجموع الصاخية 
الغاضية المحتجة يحوضون ظلاما دامسا' : بتحدى صراخهم 
ازيز الطيارات وظلقات المدافم المضادة ء وتطالب بالتتحى عن 
التنحى ٠‏ وتتابعت أيام محمومة جنونية مليئة بالامعالات 
والتحرشات والاعتقالات والانتحار ٠‏ ومقى الرئيس وانتحر 
القائد ‏ وفرغ الناس من متابعة الأحداث السياسية ليفتحوا 
تلؤيهم لهاوسة تازيخية فريدة وليقاركوا بلذة حتوئية معذية 
قى حفلة زار عصرية شاملة ٠‏ ماذا حصل ؟ » كيف حصل ؟ , 
اذا حصل ؟ وأمطرت المبماء شائعات » وسخريات » ونكات .. 
ونوادر » ودموعا ٠‏ وتفشت أعراض مرض مجهول عيدأ وكأنه 
لا شفاء عنه ٠‏ وشهد اجتماع الأسرة جميع الأجيال كالماضى 
البعيد ٠‏ بدا الكبار محزونين والصغار حيارى مبهوتين ٠‏ 
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وحزنت سنية لنفسها كما حزدت لأُولادها وأحفادها ٠‏ تذكرت 
حلمها ألخضشت 8 تذكرت حاعد برهان وجهاده المصعير الذى 
عاش تباها مه » استرقت الى هحمد نظرة اشفاق » رنت الى 
الأحفاد بشوق وعطف » وأصغت الى صوت خفى تردد فى 
آعماقها يطالبها بأن تيأس تماما من تجديد بيتها وحديقته ٠‏ 
من يفكر فى هذا الترف وهو فى جوف النبران المؤحجة ٠5‏ 
وتمتمت ١‏ 

فقال ا : 

المسألة أننا نسينا الله غنسينا الله 

فقال سلبمان بهجت وهو قاعد جسدا بلا روح : 

ما هى الا مكيدة أمريكية ! 

لا عذر عن الغملة والحماقة ©»» 

ثم تنهد فى غيظ : 

ونظر صوب أبنه شفيق منسائلا : 

ماذا دفعك للاشستر اك مم الجموع ؟ 

فأجاب شفيق يوجوم : 


منة . 


لا آدرى بانضبط : ريما خيل الى أن الحياة لا يمكن: 
أن تمضى بدونه ! 

وقال أمين 
 '‏ قلنا ان هدف العدو 'هصاوؤه فتمسكنا به تحديا لقرار 
العدوٌ ٠‏ 3 

فضحك محمد محفاء ساخر' : 

وهل يطمع العدو فيمن هو خير منه ؟ ! 

وصمت لحظات ثم واصل : 

لك 
ببقى على رأس الخراب الذى تسيب فيه . ليعانى معنا ء 
ولبتحمل ا ري الهرب الى الخارج 
والتمتع بحياة أصحاب الملابين ! 

صمت شفيق وسهام وأمين وعلى ورشاد كأن الأمر لم بعد 
بعنيهم : أو أن « ناصريتهم » غرقت فى مستنقع من الحيرة ٠‏ 
تخبطوا فى الظلام صامتين ٠‏ أما سايمان بهجت فتردد طويلا 
قبل أن بقول : 

ثمة كلام عن تكوين جديد للجيش على آسس جديدة ! 

فاطق محمد ضحكاته الجافة ثانية وقال : 

ما تحن اليوم الا اقليم تابع للاتحاد السوفيتى » 
لم تنتصر اسرائيل والولايات المتحدة فقط ولكن الاتحاد 


7, 
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السوفيتى انتصر أيضا » أذنايه يقولون اليوم يكل قحة أن 
الاشتراكية ا 2 

وغمغمت سنية فى أسى 

النا الله ٠‏ 

وتساعلت سهام 

أبنتهى الوضع على هذه الحال ؟ 

نكيل ال تظليمان يحض انه مالك بأخابة طقال 

كلا طبعا ! > سنجد '.ضا فرصة لاعادة النظر فى 
شكوئنا » ثمة عوامل فساد كانت تنخر فى عظامنا : يقال ان 
الرئيس نفسه كان ضحية من ضحاياها ! 

فقال محمد حانقا * 

قال انه مسكول عن كل شىء > لعلهة أول صدق بنطق به 
فى حياته | 

ففقد سليمان بهجت بعض أعصابه وقال : 

أعداء النظام شامتون كآن المصسية حلت بوطن آخر ٠٠‏ 

فاوح محمد بيده محتجا وقال : 

انهم محزونون لا شامنون » لقد يذل الجيل الماضى 

ما استطاع حتى وقت قت للاحتلال اليرطانى وقتا ثم جاء الأبطال 
بحلمون بانشاء امدراطورية فانتهى سعيهم ماستيراد احتلال 
جديد مارسته أصغر وأحدث دولة : فى العالم » هى النتيجة 
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الحتمية للجهل والغرور والفساد والاستيداد ؛ واليوم تفصح 
الوجوه فلن ترى توازنا واستقرارا الا عند الشيوعيين ! 

لسنا شيوعيين على أى حال ٠‏ 

ولكنكم ذيوك لهم ؛ لو صدقتم فى قتال اسرائيل عشر 
صدقكم فى قتال المسلمين لكتب لكم النصر ٠.‏ 

فقال سليمان يضيق : 

الشعب الكادح يعرف «عريزته كيف يهتدى الى رجله ٠٠‏ 

فجاوز محمد حلمه قائلا . 

لا تحدثنى عن الشعب الكادح » وحدئنى عن الشقق 
المفروشة ! 

اصفر وجه سليمان وأفصحت عبناه عما ينذر بافساد 
اللقاء كله غبى أن سنية قالت يصوت مسموع : 

لا ٠ء‏ » لا أسمح بهذا : نحن هنا أسرة ولا كان بيننا 
لمعركة ٠.٠‏ 

علت الكآبة المجلس والمأدبة » ولم ير سليمان بهجت 

ا ا اه لا بسبب فزاعه مع محمد خقط ولكن 
لأن التحققات أدأنت فيمن أدانت زوجته 2 زاهية »© مثيتة 
استغلالها لنفوذها المستمد من المخابرات لاثراء غير مشروع 


فقضى عليها مالسجن خمس سثئوات ٠‏ وأصائت ضربات 
التطهير أخا سليمان الضابط فقضى عليه بالسجن أيضأ » ووجد 
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مما اضطره الى تقديم استقااته ٠‏ وفى ذلك الوقت فرغ من 
دقاء فيللا الممادى اتام مهأ وحده منتظرا عودة زاهية ٠‏ 
وأنعش أمل قب سنبة الجريح فتصورت أن الأحداث تمهد 
اعودة العلاقة بين سليمان.ومنيرة الى سابق عهدها ولكن منيرة 

لقد انتهيت منه تماما ! 

. ولم يختلف هو عنها فى ذلك فوهبت مئيرة حبأنها كلها 
للعمل ولامنيها * وقد ترقت مداشة وازدادت جدية فى حياتها » 
0 لي ل « 
عنه فى سوء حظه » قالت : 

.ماهو الآ صهية للاستعمار الغالمى:! 


وسارعت اليها الكهولة مثل كوثر وآأكثر ولكنها ‏ من حسن 
العلاتى لق نعط تثير يوجهها الجميل كما لأفظة 'الآخرون : 
كما أنواام نه ميعمل أىآداء من أذوات الزينة اودعت 
مظاهرات الطلبة مفاجأة لها كما كانت مفاجأة لكثيريس ٠‏ أنها 
أول تحد داخلى يواجه الزعيم من أخلص أبناء قبيلته . 


قة 


تردد الهتاف يسقوطه » قلعا رك ف الجو السخرنات 
المسجوعة ٠‏ وتاقت الأنفس :حكم الشعب واعرفة المافى على 
حقيقته ٠‏ وجدت منيرة نفسها ممزقة » ففى جانب يتظاهر 
أبناؤها » وفى الجانب الآخر يقف زعيمها +٠‏ وعجبت اوقف 
أمين وعلى كما عجبت لموقف شفيق وسهام ٠‏ وسألت وهى 
تقلب عينيها فى وجهى ابنيها : 

ألبس هو الرجل الذى ثرتم لابقاكه ؟ 

فقال أمين مرددا ما أفعم رأسه : 

يجب أن يكون الدور الأول للشعب ! 

أتريد رجلا آخر ؟ 

فهز منكسيه قائلا : 

لا يوجد رجل آخر ! 

وتساءل على فى حبيرة : 

ما جدوى التحقيق ؟ ' 

فسآلت بالحاح : ْ 

جاتر ومن شعي الدامرة؟ 

فأجاب أمين : 

لسنا رافضين ولكننا عبر راضين ! 

انكم محيرون ! 

فقال على ضاحكا : 


١٠١٠ 


فحن حيارى ! 

وكانت الجامعة تستقلهم واحدا معد آخر ٠‏ اثنان منهما 
نألا ما أرادا فالتحق لتحق رشاد بالكئية الحربية رغم معارضة كوثر » 
والتحقت .اهم بكلية الآداب مستهدفة قسم اللغة الانجليزية ٠‏ 
أما شفيق وأمين فقد أرادا الطب ولكن التنسيق حوتهما الى 
الهندسة » وآراد على الهندسة فمضى الى كلية العلوم ٠‏ وفى 
الجامعة دهمهم جو فائر باليتيلة صاخب بالأصوات الجهيرة 
المتضاربة ٠‏ الدين ٠٠‏ الدين ٠٠‏ الدين » ما انتصرت اسرائيل 
الا بالتوراة فالحرب يحب أن تكون بالقرآن ٠‏ الماركسية ٠٠‏ 
الماركسية ٠٠‏ الماركسية » هى التى تقتلم مجتمعا منهرئا من 
جذوره الخرافية لتشيد فوق أنقاضه مجتمعا علميا عصريا » 
العلم ٠.٠‏ العلم ٠.٠‏ العام ٠٠‏ ما انتصرت أسرائيل 
الا بالتكنولوحيا » وأملنا الحقيقى فى العلم والتكنولوجيا ٠‏ 
الدمموقراطبة ٠»‏ الديموقراضة ٠٠‏ الديموقراطبة » فما خسف 
بنا الأرض الا الاستيداد ٠‏ الناصرية .٠‏ الناصرية ٠٠‏ 
الناصرية ؛ وما عليها الا أن تخنص لبادئها حتى نخلص لها ٠‏ 
دوامة لا تسكن ولا تهدأ » والقلوب ثقيلة ؛ والأنفس مريرة ؛ 
والأفق متجهم » والشهوات مكبوتة » وأحلام اليقظة مرهقة ٠‏ 
وقال شفبيق لأبيه ذات مساء : 

نحن جيل من الضحابا 4 انى أصدق من بقول ذلك 66 

فسآله محمد : 


عن 

اجميع من سيقنا ! 

فتغيظ محمد وسآله : 

جما كبرق عومد اقل الكو 

مواوطةا نه ا وخبرض كن ايه أن كرح ريا يقافر 
الحكرمة أن أكون ميتدتا:؟ 

فال مهمد وامتهافن : 

اعرف وطنك ؛ اليك مكنبتى فهى تحت أمركٌ ٠٠‏ 

وعرف شفيق صديقه عزيز صفوت أكثر فآدرك أنه 
مازكى: + الم يفظن لذلك من :قبل :أقلة :مملوماقة من اثالخية 
ولتركيز عزيز على نقد أوضام شتى دون كشف النقاب عن 
هويته من ناحية أخرى ٠‏ بلاحظ الآن أن الهزيمة لم تنل منه 
عشر معشار ما نالت من الآخرين فتذكر قول أديه عن 
« توازن الشيوعيين » ٠‏ ونظر الى عزيز صفوت نظرة غريية 
وسأله وهما نسيران بلا هدف وسط الماينة : 

حالغلك :من يفشتاون الامنتراكية على سكناه ؟ ! 

فارتسمت ابتسامة فى وجه عزيز الشاحب وقال . 

التوجه نحو الاشتراكية هو المكسب الحقيفى لثورة 

١ ٠٠ يوليو‎ 


عكال ليق وهو مها 1 ا 
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ت أنت ماركدى 1 

وراح الشاب يتحدث عن اليسدم والبناء من جديد ففتنت 
الفوضى خيال شفيق واستجابت لها نفسه الحائرة » غير أن 
عريز أنققن,غلى: المتديسات سيكرية افاجرة الع يتوفقعها تفي 
فأحدثت عنده رد فعل مفاجىء رغم خفة تدينه 3 وبدافع من 
العناد والغضب والرغبة فى الجدل والاحتجاج على التطرف 
عارض آراء صاحبه وكأنه صاحب موقف بالرغم من أنه لم 
يعرف من المواقف الا الناصربة التى زعزعت الهزيمة أركائها ٠‏ 
ولما شيع من الجدل قال : 

انى فى حاجة شديدة الى امرأة ! 

فقال عزيز ضاحكا : 

توجد فرصة حسنة ٠‏ 

اعترف له مأنه يحوز صديقة . وأن لها أختا قد يجد فيها 
مظلفهة وز اوه هما كلما فشان اتبانين ينات ١‏ لد ارين بان 
أمهما أرملة فقيرة تتعبش من شراء الفاكهة نصف الفاسدة 
بأبخس الأثمان وتبيعها للفقراء ٠‏ وأنها لم تضن على ابنتيها 
بالتعليم ولكن الفتاتين اعتمدنا علئ نفسبهما فى الاستمرار 
فيه يلا موافقة أو رفض من 'احية الأم.٠‏ قال عزيز صفوت : 

ب أى حجرة مفروشة فوق السطح ؛ والتكاليف معقولة ٠‏ 

وذهب به ذات يوم الى سطح البيت بعطفة يهان ببولاق ٠‏ 
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اخترق حوارى كثيبة لم يألفها من قبل » ولم يتنفس بارتياح 
الآ فوق السطح » ومد بصره حنوما متجاوزا بضعة أسطح 
فرأى النيل بجرى فى شموخه ورآى شاطئه الآخر المجلل 
بالأشجار والقصور والعمائر عى الزمالك ٠‏ ومضى به عزيز الى 
الحجرة المفروشة فدهمه منظرها بالوحشة ! ٠‏ طولها آرمعة 
أمتار وعرضها متران “.على بسار الداخل كتبة وفى الجدار 
المواجه الداخل كوة وثمة مار مغروز فى الجدا:. الأيمن 
وأرضها مغطاة بيلاط معصرانى أغبر اللون ٠‏ وجم شفيق ولكن 
الآخر لم يلق اليه بالا ؛ وما ابثت أن جاعت زكية محمدين فى 
منطلون رمادى وقميص أزرق داشف عن أعلى الصدر مفروقة 
الشعر مقيواة القسمات والهيثة مقصاة الحمولات ٠‏ تم التعارف 
والرضى + ولدى ذهاب عزيز أحبها حب الجائع المحروم ٠‏ 
تحدثت بطلاقة وعفوية كأنها فى بيتها فخامره شىء من الأسف 
ولكته.ضمها "الى, هلبه نقوة واستماثة +:وتواصلت: الملاقة 
بترحيب وسعادة من ناحيته كأنما بلغ بها أقصى ما يتمنى ٠‏ 
وحفظ لعزيز صفوت جميله » ولكن ذَأكَ لم يمنعه من معاندته 
كلما تهجم على الاسلام » أجل وجد نفسه يدافع عن الاسلام 
كأنه من تباره ٠‏ ولاحظ أمرا أزعجه ٠‏ قرا أحيانا فى عينى 
أخته سهام اعجايا ماراء عزيز صفوت ٠‏ انفرد بها ذات. مساء 
وسآلها : . 
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لعلك لا تدرين أنه ماركسى ؟ 

فحدجته بنظرة محايدة ولم تجد ما تقوله فسآلها : 

أتحيذين آراءه الشيوعية ؟ 

فقالت معد تردد : 

المسألة أنها جديدة ومثيرة ! 

هل فرغت من النأصرمة ؟ 

لا أظن ٠ء‏ 

هل هان عليك الاسلام ؟ 

فتفكرت قليلا ثم قالت : 

اح غير وعلول .* 

فقال وكأنما يصف نفسه : 

انك لا تدرين ننفسك رأسا من رجلين ٠‏ 

وثمة مفاجأة أخرى كانت ترصد فرصتها » فما كان رشاد 
يخطر فى بزته الرسميه كطالب فى الكلية الحربية حتى صارح 
أمه وجدته قاكلا : 

يك ان لى. أن الزن لكطيد الوا 
-وتحمست كوثر أذلك بدافع لم تتبينه بل تمنت أن يتم 

الزواج فى أقرب وقت » ورحدت بذلك سنية أيضا فحدثت يه 
محمد وألفت ٠‏ غير أن آلفت عندما فاتحت تحت.سهام فى الموضوع 
قالت الفتاة : 


6 


آسقة ! 

فاستقطيت أنظار ألفت ومحمد وشفيق » وسآلتها ألفت : 

أتريدين مزيدا من التأجبل ؟ 

لا أربدها على الاطلاق ! 

ذهل الحميع وتبادلوا نظرات م فورفال وح + 

ولكنك كنت موافقة طوال الوقت ! 

فقالت دهدوء وتصميم : 

الأمر كله كان عبثا ‏ ثم تبين لى أننى لا يمكن أن 
د 2 
دعا س بحدثه الرفض 

فقاات وى نعم أكنة * 

فقال مد عمد متأوها 

انى رجل مؤمن ٠‏ والمؤمن يؤمن بالزواج أيضا . ولو كان 
لى رمالا زوجت قفيق وهو جل حكيف جالأنتى 1١‏ 

لا أريد يا بابا ,٠‏ 


٠ك‎ 


غلبه الاشفاق ٠‏ تنهد قائلا : 

الأمر لله ؛ سأآسام بما أكره » ولكنى حزين » على نفسى 
وعليكُ 0 على الأيام » كل ها حاق ينا » لقد ماتت جادبية 
الأرض وتطايرت الأشياء فى 'فضاء ! 

وبطبيعته التى تؤثر المواجهة سافر الم حلوان._ ٠‏ جلس 
فى حوره المعيشة بين أمه وكوثر ورشاد. وقال : 

انى حزين يبحمل رساله حزينة ! 

وحصب عليهم الحقيقة واذءىا نفسه تحت شلالها كأبه ضحية 
عحكاية رامن هناها +توفال.: 

'م بعد لنا من سلطان على أولادنا ! 

جفت حبوية أرواحهم ٠‏ تاقى كل منهم لطمة ذداهيه ٠‏ ولم 
معلق أحد بكلمة فتفشى الفتور حتى ذهب محمد ٠‏ وسرعان 
ما بكت كوثر وهى تقول : 

ابنى خير شياب الأسرة ' 

سيعنيك بمن هى خير منها ٠‏ 

اا رشناد قمضى من غود 'لى قسقة باب اللوق © فأغلى 
فااحنه ونين سقام #اوسالها : 

ماذا غيرك معد أن سمحت لى بأن أحبك وأعقد بك 


آمالى ؟ 


فقالت سهام يصوت خافت : 

. أعترف بخطئى وأسفى + انك شاب رائم » ولكن 
لإاعخيله عد .. 

فازداد تعاسة وسآلها : 

- أيوجد:شخص آخر ؟ 

فأجابت أبوضتوئم . ١‏ 

كلا . 

فصمت قليلا ثم قال : 

اذا كان الأمر كذلك غام لا نجرب حظنا ؟ 

فقالت دحزن : 

آسفة ؛ انس الموضوع كله وسامحنى ان أمكن .. 

وانفرد محمد بآلفت وسألها : 

هل بوجد شخص آخر ؟ , 

فقالت : 

أبها ؛ انها لا تخفى عنى سرا ٠‏ 

فهتف الرجل : 

هذا أدهى وأمر ٠‏ 

ولكن كان ثمة « آخر » ٠‏ غير أن سهام لم تشر اليه لأنه 
م يعترف معد + وقد تكون وأهمة ٠‏ فمما لا شك فيه أن ميلا 
خفيا دفعها باستمرار نحو عزبز صفوت ! ٠‏ انه يراسلها 
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دنظرات خاصة أبلخ من أى لبان ٠‏ مفى زحفه وثيد!' منواصلا 
حتى تفتح قابها للحب » وعند ذَاك فقط عرفت أنه شىء آخر 
غبر اميل الذى وجدته ذات بوم نحو رشاد ٠‏ وكان رشاد 
أقوى جسما وأجمل صورة الى وزنه الالى المعترف به ٠‏ عزيز 
نحيل شأحب الوجه ذو ملامح شعبية ومظهر فقير ولكن سحرها 
نور بسع من عينيه » وجدة أفكاره وحيوية روحه وذكاؤه 
البين ٠‏ والحق أن عزيز ومض فى رأس ألفت دقيقة ولكنها 
سرعان ما استبعدته كفرض بنعذر قبوله ٠٠‏ كان يزور شفيق 
كثيرا ويرى سهام كثيرا » وذكرة حجب ابتتها لم تخطر لها 
بيال » وكانت هى تجالسهم أحيانا وكذلك محمد ٠‏ ثم الم يسلم 
محمد نفسه يخرورة الحاقها. بالجامعة ؟ ٠‏ قنع بضرب اثل 
الاسلامى لمهم فى حياته اليومية وخثهم على تأدية الفرائض 
وما بتسع له وقتهم من ثقافة دينية » مسلما بعد ذلك آمره لله ٠‏ 
لعل أمين ‏ اين منيرة ‏ كان الأوحد فى الأسرة الذى شمت 
برشاد فى محنته لسايق شغفه بسهام ٠‏ وظن أن فرصة طيية 
تسفنح له من جديد فعبر فوق علاقته بهند رشوان وأكثر من 
التردد على مسكن خاله محمد ؛ وراح يتودد الى سهام » ولكنه 
تسعرٌ منذ أول خطوة بأنها لا تشجعه آلبتة فلم يتماد فى تجربته 
وقال لنفسه ساخطا : 
- ستكون صورة طيق الأصل من ميرفت هائم ! 


ديا 


وندم عأى شروعه فى خبا'ة هند رشوإن فكفر عن زلته 
بالتأكيد على أظهار حبه لها وتعلقه بها ٠‏ وبالفعل دخل طورا 
جديدا من علاقته اتسم بالدرارة والجدية ٠‏ ومضى يفكر فى 
المستقبل » وفى العقبات التى تعترض طريق الزواج مثل 
اختلاف مستوى الأسرتين : والانتظار الطويل الذى لا مفر 
منه » وتكاليف الزواج التى لا مفر مذي: أمضا ٠‏ وعند ذاك تذكر 
ما يقال عن ثراء أبيه » ولكنه لم ينس « زاهية » التى ينتظر 
خروجها من السجن * والتى بقال انها شريكته به انها القوة 
الحقيقية وراء استثماراته ٠‏ .الاضافة الى ذلك فان نفوذ عمه 
اننهي لين الأمد بدخوله السجن ٠‏ أما عن دخل أسرته الخاصة 
فانه بالكاد ببسر لها معيشة غادية أبعد ما تكون عن الترف ٠‏ 
وكم ود أن يخلو بهند رشوان لعله يروح عن أعصابه بطريقة 
فعالة وآمنة ولكن أقصى ما أتيح له أن يختلس القبلات 
واللمساك قن مازع 'الحاسية المانعية »ولع يحل فى حنائه 
العامة من عاطفية أيضا فكان أقل الأحفاد تمردا على الناصرية » 
وأعجب بآمه لتمسكها بها » وربما من أجل ذلك شسعر بمأساة أمه 
الخاصة أكثر من أخيه على 50 منيرة منه ذلك فاختارته 
بخيالها » وأيضا عقب رجوعهاأ من الحج شاركها فى الاهتمام 
ننه يفنا "أحاويها متماسيا: اباوت كاله مطيد . ولكهدا 
خاله محمد رجوعه الى ناصربته فقال له : 


١٠١ 


انى لا أفهمك با أمين ! 

خقال أمين : 

معذرة + لا استطيع أن أنسى الخلاص من النظام 
الملكى ؛ الاصلاح الزراعى . تمصير الاقتصاد » القأميم , 
التعليم المجانى ؛ مكاسب اعمال والفلاحين » فلا الهزيمة 
ولا الفساد ولا الاستيداد سمنسينى ذلك ! 

رغم ذلك لم يعد حماسه بالحماس الذى كان لكنه كان 
شيكًا ما يخلاف أخبه على ٠‏ على خسر كل شىء وخسر نفسسه 
أيضا ٠‏ طحنته الخيبة » جفت ينابيع أحلامه » حدس طنين 
العداوة حتى فى الخلوات وفى الليالى القمرية ٠‏ وكما صمم 
قديما ألا يقتنى قطة عقب فجيعته بموت قطة محبوبة فقد عاهد 
الله على تجنب المأذاهب والزعامات عقب الهزيمة مصمما على 
الرفض وحده ٠‏ وحزنت منيرة على حاله فسآلته مرة : 

ماذا تحلم عن المستقبل ؟ 

فقال بعصبية : 

ليتنى أجد عملا فى بلد أفضل ! 

فسألته معتاب : 

وتهجر وطنك ؟ 

فقال بوضوح وتأكيد : 

فى ألف داهية ! 
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ليس فى أسرتنا تفكير من هذا النوع ! 

فقال ساخرا : ْ 

إنا فى السجن عم وزوجة أب ! 

وذى تلك الأبام توفى الأستاذ حسن علما آخر أزواج 
ميرفت هانم ٠‏ اشترك على هى تشييع جنازته وخياله يخوم 
حول آرملته ٠‏ خفق قلبه المدروم ونشط خياله الذى !م تبرحه 
المرأة مذ غزته فى بيت خاله ٠‏ وتيلورت وراء ارادته أندفاعة: 
متريصة مغامرة ٠‏ ولأنه يعيش تحت مظلة من الاستهتار فقد 
اكتسب سلوكه جراة غير معهودة ٠‏ راح يعد الأيام حنى وافى 
بوم الأربعين ؛ ثم سافر يوم الجمعة التالى الى حلوان مساء 
أتقاء للأعين ٠‏ ودق جرس ال:.قة التى اتخذ جده احما مرهان 
منها اغتنا لعشقه ورواجه..+:وغرهته مرفت عاد امن أول انظرة 
فى بنطلونه الأزرق وفميصه الأييض المفتوح الطاقة لاستقبال 
نسمات الرجع دعقت ولكه رز عيضيه كاكله : 

٠٠ أهلا‎ 

فتيعها الى حجرة الاستقبال وهو من الانفعال لا يرى ٠‏ 
وجلسى قائلا : 

جثت لأعزيك ونو متآخرا ٠٠‏ 

فشكرته وهى تتفرس فى وجهه بارتياب ٠‏ كانت ترتدى 
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فستانا أسود يكشف عن ذراعيها وأكثر ساقيها » ولم يمنعها 
الحداد: من العناية مبشعرها ووجهها. فضشع منها ذاك النور 
النأهر * ريما مدت أصغر من سفها ولكن العين لا تخطىء 
كهولتها خاصة كراميش الفم وما تحت العينين » ولكنه كان 
نشد هذه الصورة دون غيرها ٠‏ وتذكرت هى نظراته التى 
استوعبتها فى أكثر من زيارة لبيت ألفت فلم تشك فى أن وراء 
الزمارة ما وراءها ٠‏ أيمكن ذنك حقا ؟ ! ٠‏ وما عسى أن تصنع 
به ؟ ٠‏ ودل ترحبيها به وتقديمها القهوة على أنها تترك الياب 
مواريا حتى ترى ما يجىء به 'الغيب ٠‏ وكان من ناحيته عازما 
على آلا يتجاوز التمهيد » فنظر الى الصالون المموء بالطلاء 
الذهبى وقال : 

ما أحمل ذوقك ! 

فقالت باسمة : 

أنه يشيه طاقم مامتك ٠‏ 

وكان لمح على الجدار 0 سوداء 
فلم يدر ماذا يقول ٠‏ ولم تشا المرأة أن تزيد من حرجه 
فسالته : 

.هل .زرت جدتك ؟ 

فأجاب مرتيكا : 

ا كلااء 


١١ 
) باقى من الزمن ساعة‎ ( 


لعل أحدا لمحك ؟ 

كلا ٠٠‏ نور الطريق لا يسمح بذلك » 

انى أشكرك على أى حال ٠‏ 

عند ذاك قام وهو يتساعل : 

حاقل لطن ان بالزن رمن نقوج اللزيية: 

فقالت ماسمة : 

أنه مبتك معير استكذان ٠٠‏ 

رجع من حلوان وهو يفول لنفسه انها ذكية ولا مانئع 
لديها ٠‏ وشغل بعد ذلك بامتحان آخر العام فى الكلية » ثم 
استقيل عطلته الصيفية ٠‏ وبلا تردد كرر الزيارة مجرأته 
المقتحمة » وجلس وهو يقول : 

منعنى الامتحان من زيارتك ! 

كأن الزيارة واجب غير تايل للمناقشة ٠‏ وسألها وهو 
بلاحقها بنظرات محمومة : 

وحدك داكما ؟ 2 

فأجابت بأسى 

ققرينا: 

واسحس اط اق طن وم 1 ا و عا اق ٠‏ وقال 
لنفسه انها تفهمنى وتنتظر ٠‏ وقال أيضا لو كذب ظنى فلن 
أخسر من الدنما أكثر مما خسرت ٠‏ ولا جاءته مقدح ليمون 
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مد بده فقيض على ساعدها ٠‏ حدجته بنظرة متشائلة وهى 
مقطبة فشدها اليه بقوة ثم أحاطها بذراعيه ٠‏ سألته 
كالحتجة + 

أأنت فى وعيك ؟ 


فأجاب وهو ينهض بطوله الفارع : 

لم أفقده كله بعد ٠‏ 

هكذا شرعت مرفت هانم فى غرامها الأخير ٠‏ وسجلتَ 
تلك الليلة أول كامة فى صفحته الموردة » وحقق به على حلما 
قديما يائسا » أما مرفت فقدمت على مذيحه ولعها العارم 
«دالدناة والشياب ٠‏ والعجب أنه سعد مثلما سعدت وأكثر ٠‏ 
والأعجب أن سيطرتها عليه فاقت سيطرته عليها » فوفقت دائما 
الى نفخه بالخيلاء والأريحية والجنون حتى باتت المستقر 
الوحيد فى الدنيا الذى يجد فيه ذاته وشفاءه وخلوده ٠‏ وكانت 
سهام فى نفس الوقت يتفتح أها طريق آخر ٠‏ امتعضت نفسها 
المتطلعة عندما علمت ياضطرار عزيز صفوت الى الانتطاع عن 
الدراسة بعد الثانوية العامة أبرتزق من مراسلة بعض الجراكد 
العربية ٠‏ وكان عزيز قد يقس :ماما من جذب شفيق الى فكره » 
به أنه وهه بسسيل اقناعه ‏ دفعه وهو لا يدرى الى حضن 
الدين فلحق يآبيه ٠‏ ولكنه حقق نجاحا عفويا مع سهام وهو 
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وقليه معا فباتت غاية حياته « وزارها فى الكلبة ودعاها الى 
ل قاءات قاصرة عليهما دون شعيق » فلما وافقت تلقى من الحياة 

انى أحبك » من قديم » ريما من أول يوم ٠٠‏ 

ند فى نيا الخلوف بالرضى المتتجاية الكتان ون 
استجابتها العقلية » ولعلها “انت الاستجابة الصادقة الأصيلة 
القائمة على أساس مكين حقا ٠‏ قالت له : 

انى آسفة لانقطاعك من الدرابسة ٠‏ 

.فتساءل باستهانة : ا 

هل تعطبك الجامعة شدكا يعتير الحرمان منه خسارة ؟ 

وتساعل عما يدور برأسها من هموم المستقبل فرآه فى ضوء 
والفقر » فقالت : 

لا يهمنى هذا كله 1 

فقال لهآ : 

آنها مشكلات حقيقية واكن فى العالم الذى يمن بها : 


05 


وتحمست بدأقع حيها لتقويض ذلك العالم المعضوب 
عليه » وتكنها ترنحت على الحافة وهى تشعر بحاجتها الى المزيد 
من القوة لتحقيق واقعا جديدا ٠‏ ومع أن جو أسرتها عودها 
على الصدق والصراحة الا أنئها أسدلت على أسرارها الجديدة 
ستارا لا تعرفه جيد! عن أبيها » بل وأخيها !اذى أنضم الى 
الأب من خلال عتاده الجدلى قعل أى شىء آخر : وقالت 
لتقا 

فلنؤجل المعارك الى حينها ! 

ولكنها لم تستطع أن تعرف خواطرها عن « المستقيل » 
فسآلت عدر دوما وهما حالسان فين الجنفواز : 

ألديك صورة واضحة عن المستقيل ؟ 

فقال بهدوء لم يخل من امتعاض : 
- ل عندما تكفين عن الاكتراث بهذه الشواغل أعرف أنك 
أوصلت ؟ ش ْ 
وكان يجد فى زيئات محمدين ‏ أخت زكية صديقة شفيق ‏ 
مفرجا عن توترأت شبايه لينعم يصفاء الحب مع سهام غير أن 
زمنات فاحآته ذات بوم قائلة : 

سأتزوج من تاجرليبى وأسافر معه ألى ليبيا ٠‏ 

ققال لها قبل. أن يفيق من المفاجآة : 


سيتاج, يك هناك ! 

فقالت دون مبالاة : 

أردح لى أن أكون سلعة هناك ٠‏ 

واختفت من حياته مخلةة أعصابه فى مهب الريح ٠‏ 
واستأثر شفيق وزكية بحجرة السطح ٠‏ والتحقت زحيه بكلية 
التجارة » وتدوثقت العلاقة مد.نهما ماتحمة بالألفة وشىء من 
الاحترام حتى قال له عزيز صنوت : 

لم تعد علاقة عابرة » على الأقل من ناحيتك ٠.‏ 

فأبتسم شفيق وتساعل : 

آلا مخشى أن تلحق دأحتها ذات يوم ؟ 

بوافرق مس 

فقال ففق متنهدا : 

نحن نتدهور مثل مرافقنا العامة ٠+‏ 

انهم يستعدون للحرب ٠٠‏ 

فسأله باهتمام : 

هل نقدم حقا على هذه المغامرة ؟ 

ضحك عزيز ضحكة غامفة ثم قال بيقين كأنه أحد أعضاء 
هيئة أركان الحرب : 

فى اللحظة الأولى سوف ٠بنقض‏ الطيران الاسرائيلى 


ماا 


لاملابين من سكان القاهرة ! 

فتساءل شفيق مقفوط : 

اذن لاذا ننفق الآلاف من الملابين ؟ 

لا حملة لنا فى ذلك ! 

ت.وائحل + 1 

فقال عزيز باسما : 

الحل فى الداخل ! 

فقال شفيق بمرارة : ا 

الحق أن مصر محتلة بالروس قبل الاسرائيليين ! 

فقطب عزيز قائلا : 

الاسرائيئبون يأخدون أما الروس فبعطون ولولاهم 
لا نتهى كل شىء ! 

صمت ثفيق يفم ملىء بالمرارة » ثم قال وكأنما بخاطب 
نفسة : 

تكون كارثة لو لحقت زكية بأختها ! 

وسبقهم رشاد نعمان الرشيدى ‏ ابن كوثر ‏ الى 
خوض الحماة العملية وألحق بسلاح المدفعية ٠‏ وما ملغ سن 
الرشد قتسام تركته حائزا درجة من الثراء لا بأس بها ٠‏ 
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دعنى أخطب لك ! 

فقال ضاحكا  :‏ 

لا آتزوج على الطريقة القديمة ٠‏ 

فقالت بلهفة : 

تزوخ بالطريقة التى ترضيك ٠‏ 

لم.يكن جرحه قد اندمل تماما فقال : 

صيرك » لبس فى الجبهة عرائس ٠‏ 

وأفزعتها كلمة « الجبهة » التى علمت بها لأول مرة ونظرت 
صوب سنية خقال لها : 

الجميع هناك » والأعمار بيد الله ٠‏ 

فتساعلت كوثر فى كآبة ٠‏ 

والاستنزاف والردع ؟ ! 

قلبى بحدثنى بخير والله حارسه ٠‏ 

تظاهرت بالشجاعة لتبثه' فى روح كوثر ولكن حناياها 
درت اشفاقا على الحفيد الذى تحبه أكثر من الجميع ٠‏ 
ومندعة فيعها عن خلاوة آنة ااكرتي عش اصلاة الحشناء » ليلة 
بعد أخرى » لتحل به ورفاقه بركتها ٠‏ وكم انتظرت بلوغه سن 
الرشد لتفضى اليه بآمالها عن البيت والحديقة والمافن » 
وها هو يبلغه وهو فى الجدهة فكيف يطاوعها لسانها على 
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الكلام ؟ ! ٠‏ دائما وابدا يعترضها الشوك وهى تقطف الوردة ٠‏ 
يله أقرزة له مهامقها عه الحظ اكد © عفر تمر واج 
محمد » رشاد وسهام » وقعمل هؤلاء تطل من أفق الذكريات 
مأآساة حامد برهان » فمتى تدركنا العناية الالهية ؟ ! ٠‏ وانعجيب 
بعد ذلك أن تولى شخصها كل عناية ورعاية كآئما تتحدى 
الشيخوخة إالزاحفة ٠‏ انها تتردد عنى عيادات الأطباء فى 
مواعيد منتظمة » تروى عطسها من ميأه حلوان المعدنية ؛ 
تملا رئتبها بالهواء الجاف المذعش » وتطارد الشيب بالحناء 
متوجة رأسها دائما بهذا اللون الأرجوانى المهيب ٠‏ واذا لمحت 
على شفاه الأبناء امتسامة قالت : 

علينا أن نهد آنفسنا :اصلاة ونحن على خير حال ! 

وكم من مرة تنتقد فيها اهمال كوثر ومحمد ومنيرة الذى 
جعل من رعوسهم مرتعا للشيب يجول فيه ويصول دون 
معاركن +" وقالت. لها آم جد .ذات منناء وهى راجمة من 
السوق : : 

تسكن الكبةتى علن الى مك هيز كلذ عار 
ست مرفت ! ٠‏ 

'. فقطبت ثم قالت : 
لعله بزور زميلا له ٠‏ 
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لم يفكر فى زيارة جدته ! 

وشكته الى منيرة فى لقاء الجمعة »؛ وسألته مذيرة بعد 
العشاء فى سقتهما بالعباسية : 

حاهية أول امن بععاء ان عبار حردت كلتم يطاران 1 

انحشر قلبه فى حلقه وظن أنه انفضح » غير أن منيرة 
أنقذته وهى لا تدرى فواصلت : 

لا تهمنى الزبارة فى ذاتها فلعلك زرت صديقا ولكن أما 
كان الواجب أن تمر بجدتك ؟ » عليك أن تزورها لتخفف من 
حزنها ! 

فازدرد رئقه قاكلا : 

لم يتسع الوقت ! 

ثم بصراحة خشنة : 

والبيت القديم ممل ! 

فقالت يعتاب : 

! لك جدة مدهشة لا تمل‎ ٠ 

فلاذ بالصمت مستوصيا بعزيد من الحذر ٠‏ ولما رجع رشساد 
لقضاء عطلته الدورية أثارت اإقاهرة انفعاله ٠‏ هذه المدينة 
الخالدة التى تعيش بمعزل عن الزمان ! ٠‏ وصمم من بادىء 
الأمر على آلا شير ححوف "الى اكياة:الجزهة الحتيقية ٠.‏ ويمد 
العناق قال : 


ل 


 '٠‏ لبست الجبهة كما تتصورون ٠»‏ مأ هى الا مباالغات 
وأوهام ! 

احتفظ بمعاناته فى سرية مقدسة »ء كما دفن زلازل 
الانفجارات فى أعماق ذاته ٠‏ ومرارة الهزيمة الموروثة عن 
غيرهم » والمسولية التى تنوء بمناكبهم عما حدث وعم يحدث 
وعما سيحدث ٠‏ لذلك قذفت به الجبهة فى أعماق هموم عامة 
عاش أكثر عمره فى هامشها ٠‏ ولكن شد ما تبيدىو القاهرة 
لا ميالية معربدة متمردة ! ٠‏ رقال لأمه دون تمهيد : 

ماما » انى أفكر جادا فى الزواج ! 

فهتفت كوثر : 

ما أسعدنى بسماع ذلك ٠‏ 

وقاات سنية بمرح : 

رأبت ولا شك ما غير فكرك ! 

نال موقن 

فى المرة القادمة تتضح الأمور ! 

الحق أنه فى ليالى المعاناة وردت عليه فكرة الزواج كالهام 
مشرق ٠‏ ووثيت الى ارادته عندما رأى أآخت زميل له فى 
القاهرة ٠‏ ولم يكن حبا من أول نظرة » وجدها مقبولة وكفى » 
ولم يكن برىء تماما من سهام ٠‏ وأنفق العطلة فى التسكع 
مع الزملاء ٠‏ وزار خاله وخالته آيضا ٠‏ وهناك صارحهم 
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بما أخفاه عن أمه وجدته ٠‏ وجد منيرة ملهوفة على المصير أكثر 
من الجميع ولكنه لم يرو لها ظمأ ٠‏ وقال رشاد بعتاب : 

القاهرة مشغولة بذاتها ! 

فسأله على : 

ماذا تتوقع غير ذلك ؟ 

وقالت منيرة فى حيرة : 

الناس أما يحاريون أو بسالمون أما نحن فقد اخترعنا 
حالا جديدة غير مسبوقة بنظير ! 

' وفى بيت خاله محمد ؛رتفعت درجة الغليان درجات 
أكر اهو إبضا عمل بالابى عنام را هام وهاج شحوبه:. 
ولا عاملته مرقة وأدب وتحفند كآن لم يكن بينهما شىء حزن 
أكثر ٠‏ وقالت له : 

نتمنى لك السلامة ٠‏ 

فلم يحدث له آى سرور ٠‏ أما خاله محمد فقد لخص 
لموقف من وجهة نظره قائلا : 

أنه يضحى كل يوم بأرواح بريئة ليدارى بها عاره ! 

فسأله : 2 | 

هل عددك حل با خالى ؟ 

فقال محمد : 

ولا حل غيره » اسمه انحل الاسلامى ! 


فل 


وشعر لأول مرة بأن شفيق متحاز الى رؤية والدء فأدرك 
مدئ التغير الزاحف على آله فى غيبته عنهم. ما بين الكلية 
والجبهة ٠‏ لكته لم يحزر مدى الانقلاب الذى حل بسسهام ٠‏ انها 
الآن مؤمئة بالثورة المطلقة ٠‏ جل لعب قلبها الدور الأول فى 
ذلك » كما لعب العناد الجدان دور فى انقلاب شفيق » ولكن 
النتيحة واحدة ٠‏ وكانت تخوض عاصفة عنيفة وتشعر فى 
الوقت ذاته بأنها ئيست الا بداية ٠‏ وما تدرى الا وعزيز 
صفوت بقول لها : 

انى أدعوك الى .حجرتى بدلا من التسكم ! 

وجمت » وتورد وجهها الجميل » وتمتمت : 

حجرتك ! 

فقال معجلة : 

سحدت أ قتراحى ! 

تساءلت عما يعنيه انسد'يه ؟ ٠‏ ارتاحت له كقرار ولكنها ' 
١انسحقت‏ تحت وطاة القلق ٠‏ دائما تلهث وراءه فحتى متى ؟ ! ٠‏ 

أما هو فقال بهدوء وحنان : 

ما زلت أنت أنت » ساهم كريمة المربية الفاضلة منيرة 
وحامد برهان ٠‏ 

فقالت بعصتية : 

كلا ء لا تسىء بى الظن » ولكن هذا لا يعنى ٠٠‏ 

وتوقفت عن الكلام فقال : 


نان 


هذا يعنى انك لم تتخطى المرحلة بعد ٠‏ 


تفلت : 
لم العجلة ؟ » لا توجد فى طريقنا عقبة حقيقية ! 
فتساعل باسما : 


ولم الصير ؟ 1 

ها هو بحاصرها فى ركن مستندا الى امتلاكه قلبها حتى 
حذوره ٠‏ وادى اللقاء التالى تصرف تصرفا غاية فى الشذوذ 
راك يطمافة وظلة:كاملتين دمخي مهيا نكو يطريق حديد 
ولما سأءته عن وجهته أجاب : 

تحن ذاهيان الى بولاق ! 

انساقت معه كالمنومة شاعرة بأنها تعبر حدود وطنها 
فاعرة الى الأبه + ومبفن قلبه بالشدق واعديه التو ب #كفيل 
أنهما حسد و احد ووعى واحد ٠‏ ولما دخلا الحجرة سه العارية 
استرق البها نظرة متفحصة وقاك : 

دون مقامك يما لا بقال ٠٠‏ 

فظوت امن الكره حدويه ااعيل وطن اوضر تكد نيا ايقهانة 
فقال انفسه ان هذه الحجرة ذات التاريخ الطويل خى سوء 
السمعة تستقبل ‏ لأول مرة ‏ صدقا وأصالة ٠‏ ورغم تظاهرها 
بالثيات انتفض داخلها بتبارات متضارية ٠‏ وكانت رعبتها 
لا تقل عن رغبته ولكنها لم تطأوعه بدافع رغبتها “ أو م تطاوعه 
' بدافع رغيتها وحدها ٠‏ وأقنعت نفسها بآنها لا تستسلم ولكنها 
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تثب الى قمة فريدة » غير أنها شعرت من ناحية أخرى بأنها 
تتردى الى قعر هاوية من الأسى الدائم ٠‏ وحدست بغريزة 
ما أنه على عنفه الظاهر ‏ فى حاجة الى حنائها » ويأنها 
ستفتقد الحنان الى الأبد ٠‏ ووهيبت الكثير دون أن تنال ذرة 
مضه ضكر م خا ماف دبع على مويد دي ارداح 


وتمكم : 
مكل بساطة ء هذا هو ا لزواج ! 


فامتعضت لهذا القرار المحفوف بالياس ولكتها ابتسمت 
فسآلها : 

كيف تشعرين ؟ . 

فأجابت وهى تلثم خده : 

٠ هالسعادة‎ 

أعترف بأنك حظى من الحياة ٠٠‏ 

فقالت مرجاء : 

لعلك لا تستسلم تلحنق بعد الآن ! 

فتفكر قليلا ثم قال : 

انه الوجه الآخر للحب العميق ٠‏ 

مكذا ولدت من جديد فى عالم جديد ٠‏ تمادت غى التوغل 
فيه بكل قوة ٠‏ لا اختيار لها ذأما الثورية واما الضياع ٠‏ انها 
تنفصل نهاثيا عن أبيها وأمها وآخيها : وتعايشهم اليوم كفرد 
من طابور خلمس ٠‏ واستعرضت رحلتها الطويلة ما دين رشاد 
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وعزيز فبدت خيالية » وأن كل خطوة تخطوها يتهدم ما وراءها 
فينقاب هاوية لا تسمح بالتراجعم قيد أنملة ٠‏ وغمغمت 
ليا : 

يوجد أيضا حزن عميق * 

متى يتأتى لها أن تنشر أسرارها دون مبالاة ؟ !0 ٠‏ 
وضاعفت من اجتهادها الدراسى لهفة على الاستقلال ٠‏ ولم يجد 
جدبد بالنمسة لمشروع رشاد عن الزواج ٠‏ ولم بحضر فى ميعاد 
اجازته الدرربة ٠‏ بدلا من ذلك بلغتهم أنياء رسمية بأنه يعالج 
فى سيتعننى الميكن رمن اأطيابة عبر خطرة. :هرهك اليه 
كوثر وسنبة وهما على حال مس الفزع لا توصف ٠‏ وعرفا أن 
ثمة شظية أصابت ترقوته اليمنى تحتاج الى اعتكاف قصير ٠‏ 
وكانت اصابة كوثر أن اتات ل ال ن حاله دعت الى 
الاطمئنان التام ٠‏ وقالت له كوثر : 

لن ترجع الى الجبهة قبها أعتقد .. 

فضحك قاكلا : 

سأرجع حال شفائى ٠٠‏ 

ثم وهو بربت على ظهر كفها : 

نحن نقترب من هدنه ! 

ولكن كدثر آمنت بأنها بام حروب وفواجع ٠‏ وقالت : 

كنا نستعد للزواج ؟ 

فقال ضاحكا : 
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تبين لى أن فتاتى مخطوبة ! 
ما أكثرهن من بشاء ٠٠‏ 
فقال مداعيا : 
تتكلمين باعتداد الخائية مع أنك لا تبرحين البيت الا 
عند الملمات ١‏ 
وكان أمين ابن منيرة أول من افتتح عصر الشرعية فى 
جيله على غير توقع من أحد * وجد هند رثسوان تواصل تجاحها 
فى كلية التجارة بهمة عالية فصمارحته بأنها تود أن يخطبها 
وآنها باتت تضيق بسرية علاقنهما ٠‏ وكان يحبها فوافقه على 
رأيها » واقتحم حجرة مكتبة امه التى تقرأ فيها بعض الوقت 
كل مساء وجلس قبالتها ٠‏ نقترت اليه متسائلة فقال : 
أريد أن أخطب ! 
أ دهشت منيرة وطاليته بمزيد من الابضاح فقال بيساطة : 
هند رشوان جارتنا ٠٠‏ 
أدرك دون جهد أنها لم تب... » وكان يتوقع ذلك ؛ رلكنه كان 
واثقا من حكمتها أيضا : أما أبوه فقد كتيت عليه الموافقة دون 
تردد بككم المثل الذى ضربه : ٠‏ وسألته منيرة : 
أواثئق أنت من نفسك ؟ 
حبكل تقدن اماما + انها فتاة ممتارة + 
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( الباقى من الزمن ساعة » 


فأخفت معركتها الباطنية وقالة : 

على خيرة الله ٠‏ 

فقال ضاحكا : 

أيضا فى كل أسرة بجب أن بوجد /6٠‏ من العماك 
و الفلاحين ! 

ولكن الرئيس نفسه زوج بنأته من الطبقة العالية ! 

ورغم شستى التلعبقات كانت الخطبة أول حدث سار فى جو 
الأسرة ٠‏ وقيل انها خطبة تحمل طابع زمانها الغريب فى كل 
شىء ٠‏ وشهدت الأسرة جمبعا حفل الخطبة السيط فى شقة 
بالطقوس ففاض قليه بالحنين ؛ أما سهام فشعرت بوطأة سرها 
أكثر من أى وقت مضى ٠‏ وتساعل على فى نفسه ثم لم تدع 
المنبوذين ! ٠‏ وأدركت منيرة مز سياق الحديث مع أم هند أنها 
تحلم بزواج قريب عقب التخرج فساورها قلق وتساءلت متى 
فى ضمائر أصحابها حتى تحاحى الأفلاك فى دورانهاً ولكنها 
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تذوب وتختفى أذا اصطخبت موجة عاتية ٠‏ وانصبت هذه 
الموجة دون نذير وملا مقدمات مثك زلزاك ٠‏ فذات مساء تغير 
وجه الارسال التلفزيونى فاقتصر على اذاعة القرآن الكريم ٠‏ 
ولفت الحيرة الئاس من كل دائت ٠‏ قال المعض : 

هذا لا يكون الا لموت عظيم فى الدولة ٠‏ 

أو موت أحد ضَيوفنا ألعرب ! 

غير مستبعد أن يكون املك حسين قد قتل ٠٠‏ - 

واذأ بأنور السادات ينعى الى الأمة العربية أعظم الرجال 
فمال قب التاضر "قوف اكه الرشنى المتعفل فى وجوه 
الناس باعثباره ممكنا ٠‏ وتطابرت الأفكدة فى المدون وحك 
عالم خرافى محل العالم القديم ٠‏ متى وكيف ولاذا ؟ ٠‏ 
وهل هذا ممكن ؟ ٠‏ ولم لا يكون ممكنا ؟ ٠ما‏ تضور أحد أنه 
سيشهد موته ٠‏ ما تصور أنه يجوز أن يموت » ثمانية عر 
عاما مضت وهو بصول وبجولك فى كل صدر » ممتط لكل منكت » 
منتشر فى كل وعى » خفاق ورآء كل قلتٍ » هو الحظ والرزق » 
والأمان والخوف » الأمل واايآأس ٠‏ الصديق والعدو » القوة 
والضعف » الأمس واليوم والغد : السلام والحرب » النصر 
والمزيمة » فماذا يبقى للنأس اذا تلاشت فجأة هذه 
العواطف ؟ ! ء غشيت الكابة 'لبيتة القديم ٠‏ أجهسّت كوثر 
فى البكاء بلا منطق واضح آلا أن تقدم احترامها المأشوبٍ 
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بالرهية والخوف أمام حضور الموت المتجسد لعينيها ٠‏ وسرعان 
عبناها قاكلة : 

وسمع محمد بالخير لاول مرة وهو ماض فى طريقه الى 
باب اللوق ٠‏ قابله زميله فهمس به فى آذنه ٠‏ لم يصدقه ‏ 
وخشى أن يكون وراءه شرك اجر الأعداء الى المعتقل فقال 
لزميله بحدة : 

لا تردد ما ليس لك به علم ! 

فقال الرجل بيقين : 

آمام تلفزيون المقهى شاهدت وسمعت ! 

ع هرول االو سقته فوجد ألفت وشفيق وسهام حول 
التلفزيون » ولا تخلو عين من أثر دموع » قال وهو يجلس : 

البقية فى حياتكم . 

جاس واضعا حقيبته عأى حجره مسندا عصاه الى خوان 
وأغمض عبنبه وانقضت دةاكق قبل أن يفيق من ذهوله ٠‏ 
ولا آفاق من ذهوله شعر بأنه يولد فى عالم جديد » بعر 
بالقيود تنحل من حول عنقه ويديه وقدميه ٠‏ شعر بأن وزنه 
ارتياح عمبق : وملأه حبور قوى لا حيلة له فيه فأخفاه خلف 


نفد 


جقديه المسدلين ٠‏ وتمادى به الحيور فاستغفر الله فى سره 
وخاف أن فلت منه الزمام فيغشى عليه ٠‏ وقد. بكت ألفته 
لاقتحام حقيقة الموت لقلبها بقوة لم تعهدها من قبل ٠‏ وبكى 
ديق وستهام. من أجل المعاشرة:.الوجدائية القذيمة "انتى .لم 
تذر كلهاه رتساء'ت سهأم 

من كان يتصور ذلك ؟ 

فأجاب محمد : 

حالف انان كلل شع تك الور 

فتساءعل ثتفيق : 

من بخلفه يا ترى ؟ 

فقال محمد بازدراء : ١‏ 

لمن قن الانكاى أبنو بها كان 

أما فى العباسية فقد مذك الحزن منيرة وأمين بقوة 
لذ تبشر بعزاء قربب على حين ليث عاى فريسة للذهول حتى 
تمتم بمرارة ساخرة : ْ 

هذه عمى التنحية التى لاا رجوع عنها ! 

وعاش عزيز صفوت تلك الأيام أكثر وقته فى الشوارع 
والمقاهى + صاحيته سهام وةتا منها غبو قصير ٠‏ وقال لها 

دعو السنادات فصر آم انتيل فلرجالنا ؟ 


م1 


وخاض خضم الحزن الثامل » وشهد الجنازة : وسمع 
التلقين المأاع فتخيل القبر كنهاية لا مفر منها » كزئزانة غارقة 
فى الظلام ؛ وتصور الضهءة اللمنفردة المعزولة عن المجد 
والخاشعة فوق حفنة من تراب ٠‏ وسرعان ما دهمه وارد لم 
يجر له فى بال متمثلا فى سيل من النكات ! ٠‏ تآمل ذلك وتعجتٍ 

فقالت سهام : 

أعداؤه كثيرون أيضا ٠‏ 

واكن مدا الأمر أوسع من ذلك ٠‏ وقال لها : 

جاانه ريو الخد الخرى فكو جنيع وان زكرن ماله 
متناقضة ٠٠‏ 

أجلء » ليس الحزن وحده ما يحرك الناس ٠‏ انه حزن ظاهر 
وفرح خفى ورعب كأمن تتناغم جميعا فى لحن جنونى ٠‏ الموت 
يعلن على الملا أنه يآخذ عبد الناصر نفسه فأشعر كل انسان 
يقربه الشديد: فقاسمه موته وهو لا يدرى ٠‏ قال لسهام : 

الناس تيكى أنفسها أولا ! 

فقالت سهام : ١‏ 

اعتاد الناس أن يروه وحده فوق خشبة المسرح » اليوم 
المسرح خال » وليس أمام الفراغ الا الضياع والذعر ٠٠‏ 

أوافقك تماما » فيما مضى أراد أن يتنحى فاستيقوه 
فيما يشبه الثورة ؛ ها هو الموت يفلته من قيضتهم اليأكسة » 


1 


ويطالبهم يحمل آمائة لم يعتادوا حملها » فراحوا فى يآسهم” 
بيكون وبتكتون ٠*٠‏ 1 

ويمضى الوقت وبأخذ الطوفان فى. الانحسار وما تلبث 
الدراما أن تحفل بالأحداث يجر بعضها بعضا ٠‏ وتتأزم الأمور 
وتتعقد ولكنها تنتهى بنهاية غير متوقعة فينتصر الركيس الجديذ 
على أعدائه انتصارا مبينا ٠‏ وبالانتصار تلوح بشائر زعامة 
جديدة » ومولد شعبية جديدة متعطثشة للانتصار ومتطلعة 
للأمان » وتيداً دورة جديدة للبسحث عن مخرج من الأزماته 
المتراكمة ٠‏ وكان راد قد رجع الى الجبهة فى كامل عافيته » 
وبدا أنه انهمك فى العمل لدرجة أنسته الى حين مشروع 
زواجه ولكن كوثر لم تنس ٠‏ وأدركتها هموم جديدة باعتلال. 
كبدها فتبدت لاناظر أضعف من أمها ‏ الماضية فيما بعد 
الستين ده محافظتها على صحتها ورونقها » ومصارعتها 
للكبر مصارعة لا هوادة فيها + وفى أواخر الخريف أمطرته 
السماء مطر! غزيراأ فرشح سقف الصالة وانداحت بقع 
بالجدران على حين تسللت فطرات من ركن حجرة الأمعيشة ٠‏ 
عند ذاكَ تشحجعت سنية قائلة : 


لا مفر من اصلاح السطح وه 
وأذعنت كوثر مشيكة أمها دون تردد + وجاعتهما أم جابر 


هم 


القاغية تجكريي' إجا ينلز ال" الائة اللتيركة وحيك يوكانها مليقه 
من الأسمنت ٠‏ وتساعلت الأم : 

حآلا نشذ له الصالة وحيزة الفة ؟ 

وأكن كوثر ‏ وكانت مدخراتها تنفد باستمرار ‏ أجابت : 

فلن جل ذلك ! 

فقالت سنبة وهى تدارى هزيمتها بابتسامة : 

سيجىء الفرج على يد الركيس الجديد ٠‏ 

فقالت كوثر بوجوم : 

حدؤلكن زشئلة غارق فى الجنهة با هاما ؟ 

الرئيس مشغول بالداخل » جاد فى البحث عن حل 
سلمى ٠»‏ وعلاقته بالعرب تتحسن يوم بعد يوم ٠٠‏ 

. وفى شقة باب اللوق استعاد محمد شخصيته المفقودة ٠‏ 
مفى يتكلم بعد عكوف طويل على المناجاة الباطنية ٠‏ وتمت 
لقاءات كثيرة ببنه وبين أصدقائة القدامى ٠‏ وقال له أحدهم مرة 
فى مكتبه : 

الركيس الجديد صديق ٠‏ 

فقال ممحد بحذر : 

ليكن اعتمادنا على أنفسنا ٠٠‏ 

العدالة تزحف حتى 5.حلت الاقطاعيين أنفسهم ٠.6‏ 
فراح بذكرهم دتجربة الماذى الخائية » ووافقه على ذلك 


غيل 


شفيق ٠‏ أما سهام فأساءت الطن بالعهد الجديد منذ نم النصر 
لركيسه + لا ترديدا لأقوال صفوت فقط » ولكن لأنها بلغت 
الغاية فى تطورها الجديد » حتى الدين اقتلم من قنيها ٠‏ 
واشتد شعورها بالغربة فى أسرتها » وشعرت بتهديد خفى 
يحدق بأمنها وهى بينهم حتى قالت لنفسها مرة : 
هذه الشقة لا ينقصها الا مؤذن كى تصير مسجدأ ٠‏ 

وقد آنست من أحد مدرسيها ميلا نحوها حتى كاش فها 
يوما برغيته فى الزواج منها ٠ه‏ وذعرت بشدة » وأخيرته بأنها 
« محجوزة » » مشفقة فى الرقت نفسه من ترامى انلخبر الى 
أهلها ٠‏ لذاك فكلما ذكر للزواج سيرة كانت تقول على سبيل 
الاحتياط للمستقيل * 

لن أفكر فى ذلك حتى أكمك دراستى ! 

وتبلورت فى عقلها خطة المستقبل وهى أن تتزوج من 
عزيز ولو اضطرت الى ابلاغ والديها من بعيد ٠‏ بالمراسلة ! ٠‏ 
وزادتها الأيام ثقة فى حبيبها رمعرفة بجوائب حسنة فيه ٠‏ 
كيو ايكها حدق ل تخطكة عريرها تن وهو حا كل :الخد فى 
تمسيكه يميدثه . وحنى غضيه عأاى أعدائه ميطن برومائسية 
موهوبة لانسانية لم توجد بعد ٠‏ دم انه انسان : يتذوق الشعر 
والوسقى وككت" الكلات 6رولكن كيد ما حقد على الركييس 
الحديد ٠‏ وتال لها مرة : 


لحلا 


انه مقلب لم يجر لنا فى خإطر » وهو دائب على مغازلة 
الرجعية العربية والغربية ! 

وضاعف من قلق سهام أن رؤيتها السياسية الجديدة لم تعد 
سرا مصونا » فمن الانسياق الأحاديث المتيادلة بينها وبين 
رميلاتها فى قسم اللغة الانجليزية أفلتت تعليقات شتى تتم عن 
حنيقتها » فضلا عن أن واحدة منهن على الأقل أحتها فى الجيزة 
بصحية عزيز صفوت ٠‏ أما أسرة منيرة بالعيانسية فقد مضت 
حياها فيما نشي الجدوء :+ آخل آثار ماعرها ميا حرو زااعنة 
من السجن » حتى تساعل على ساخرا : 

آلا بتفى الواجب مزيارة فيللا المعادى للتهئكة ؟ ! 

ولكن مثيرة كانت شفيت تماما من سليمان بهجت . وسامت 
أيضا بفقد عبد الناصر فاستغرقها تماما عملها الرسمى 
ونشاطها الخاص فى مكتيتها ٠‏ وتيدت فى وقار كهولة بشعرها 
الأبيض وجمالها الذايل كأنما تمائك أمها فى العمر أو تزيد 
عليها ٠‏ ولم تلق بالا لعتاب أمها وهى تسألها : 

ما الذى يجعلك تبقين على هذا الشيب المبكر ؟ ! 

وسعد مين وهند بخطبتهما وهما بعيدأن عن موعد 
المشكلاف #وغرق على حى ينض السك الدى: لمعيه بين 
أحضاء ميرفت ٠‏ غير أن « ذاصرية © منيرة وأمين انتبهت 
منزعجة وهى فى سبات الحداد على همسات تتردد أحيانا 


نول 


لا عجب فنحن نشير: أى طريق جديد ! 

ولكن ما المخرج من المكلة الأساسية المتجسدة فى 
الجبهة ؟ ! أجل ثمة شعور بالأمان وسبادة القانون ٠‏ وثمة غزل 
للديمقراطية » ولكن الجو راك؛ والعغد محجوب بغمامة قاتمة ٠‏ 
درجة من الخطورة قبل أن تتلاثئى فى السكينة من جديد + 
واختلفت المواقف بين الأحفاد » فاشترك فى المظاهرات أمبن 
وسهام بدافعين مختلفين متقاربين » واشترك على بلا دافع 
على الاطلاق! » أمأ شفيق فانسحت الى قاعدة المتفرجين ٠‏ 
باب الوق معطريا فاك اللو تعلك هم أصرنة فى خجرة 
المعيشة ثم قال بتأثر بالغ : 

عزيز حسفوت قتلُ ! 

واذا بصرخة تفر من فم سهام ممزقة بالألم وهى تصبح : 

الا ] : 

سرعان ما تحولت مشاعر الأسرة من النبأ المحزن لتتركر' 
فى فتاتها الجميلة ٠‏ وغليها ااحزن فانهارت تماما غير مبالية 
بالنظرات المستطلعة وما وراءها ٠‏ هكذا تكشفت لهم 'نحقيقة + 


كل 


وفى ظرف ,دعو للأناة والصبر ٠‏ ونهضت ألفت فاحتوت سهام 
ومضّت بها الى حجرتها » ولبث ممحد وشفيق يتبادلان النظر: 
فى ذهولٍ وزجوم ٠‏ وأكفهر وجه محمد وبلغ به القهر منتهام 
فقال لامئه مجفاء : 

انك المسكول الأول ! 

انكمش شفيق أمام انفعال أمبه وقال بصوت ضعيف : 

ليس ذنيى ٠٠‏ 

ثم وهو يستميت فى دفع !أتهمة عنه : 

جرى كل شىء تحت أعبذكم ٠٠‏ 

فإصاح محمد : 

لم يكن لرأيى وزن أمامكم » وحيال زمانكم ٠٠‏ 

فقال شفيق برجاء ٠ ٠:‏ 

حلمك كا بايا » كان يمكن أن يحدث أى شىء فى الخارج ٠‏ 
وكيف نعيش خارج زماننا ؟ : 

أعرف ما يقال » سمعته مرارا وتكرارا » ما هى الا لعنة 
وباء ! 

ثم حدج ابنه بنظرة متفحصة كأنما يحقق معه وسأله : 

معروف أنه انقطم عن الدراسة فماذا دسه نين 
المتظاهرين من الطلبة ؟ 
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لعله ذهب كصحفى ! 

بل ذهب للتحريض كشديوعى ٠٠‏ 

ربىما » لست مسكو لا عنهة ٠٠‏ 

فقال الرجل بحئق : 

لست آسفا عليه ولكتى آسف على نقفسى ! 

أما آلفت فقد غسلت وجه سهام بالكولونيا ووهيتها من 
الحنو فوق ما تملك ٠‏ وقالت ٠‏ 

ليتك #سلطت على أعصابك ' 

فقالت ,هى لا تكف عن البكاء 

لا يهمنى ٠٠‏ 

تماالكى عواطفك » أرجوك ! 

واكن قلبها كان يتقطع اربا » والحزن يزحف مهيبا قاسيا 
منذرا بالخلود » وخرابة قاحاة تقترب لتكون لها منفى أيديا : 
ام يبق الا قلب يخفق وحده كقرار تغمة يفتقد جوابه على 
الدوام ٠‏ وفى صياح اليوم التالى لم يشر أحد مكلمة الى 
« حادث » الأمس ٠‏ ائتشر السر مثل سعاع الشمس فى 
اليف ولكن تجاهلته الأعين غلم تره ٠‏ ومضت أيام قبل أن 
يخلق النها آنوها فبالها:* 

كيف حالك ؟ 


لل 


فحركت شفتيها دون أن تنيس ٠‏ عند ذاك قال بحنان لم 
تتوتعه : 

لا بأس من المعاناة فهى حال الدنيا » وعلينا أن نرضى 
دقضاء الله دون قيد أو شرطا ٠٠‏ 

وربت على يدها وواصك : 

كنت يوما مثلك سعيدا بآمال لا تحصى » وفى بضع 
ساعات تقوض عالمى ففقدت عينا وساقا ونصف رزقى على 
الأقل » ولكننى لم أنهزم ولا ماتت ثقتى بالله .» ومن يعتز 
بالابمان لا يذل بالهوان » وربذا معك يا ابنتى ٠+‏ 

انحسر ستار الغربة أمام دفقة سلام أبويه ولكن سرعان 
ما جثم الظلام كرة أخرى + الدقيقة الثابتة أنها غريبة تماما فى 
أسرتها ٠‏ غربة لا يداويها الحنان أو الحب ٠‏ انهم يتعاملون مع 
« آخرى » لم يعد لها وجود » وما هم فى الحق الا أعداؤها ٠‏ 
أكان أبوها يخاطبها بهذا الأسلوب لو علم بما خسرته من 
جسدها وروحها ؟ ! ٠‏ المسألة فى نظره تنحصر فى حبها اشاب 
يرفضه هو لعقيدته وعدم كفاءته لها » ولعله سر بالقدر الذى 
أزاجه من طربقه مؤملا فى الوقت نفسه أن يهيها الحظ من هو 
خير منه ٠‏ انها فى واد وآباها فى واد 'آخر » ولا انقاذ لها 
الا أن تهاجر يطريقة ما من هذ! الميتت الذى تقطعت بينها وبينه 
الأسباب ٠‏ وهل بقى لها من عزاء الا فى ثوريتها وهى الارث 
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الحقيقى لحبيبها ؟ ! ٠‏ وستظك بين حاضر مشنتعل ومستقبل 
غامض تحت تهديد دائم بالحرج والقضيحة ٠‏ ولم يشر محمد 
بكلمة واحدة الى مأساة ابنته فى البيت القديم + وأصبحت 
منيرة محتكرة الصوت المعارض الوحيد فى جلسة الجمعة ٠‏ 
تاك لها محمد : 

أنه عهد أمان نعد خوف » وقانون بعد فوضى ٠٠‏ 

فقالت منيرة ساخرة : 

تجلت وحشيقه فى قمع المظاهرات ! 

فتقبيض قلب محمد وقال بفتور لم بلحظه أحد : 

حال استثتائية » والموقف يتطلب الحزم ٠٠‏ 

دائما يدور الكلام عن الموقف » والحقيقة انه أن يُجرؤٌ 
على خوض حرب ٠٠‏ 

وكان محمد فى أعماقه يؤمن يذلك ٠‏ وتساءلت كوثر : 

لماذا تريدين الحرب ؟ ٠٠‏ سيجند أيناك بعد عامين على 
الأكثر ٠‏ 

لا أريد الحرب ولكتى أريد أن أقول انهم يتخذون منها 
عذرا لوحشيتهم ٠٠‏ 

فقالت سنية : 

لندع له بالتوفيق 7 
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فقالت منيرة بامتعاض : 

صدقونى أنه لن يقنع دتصفية السلبيات الماضيه ولكنه 
سيلحق بها الايحابيات أيضا ٠‏ 

قولى ما شئّت فالحق أنه لا وجه للقارنة بين مأ كان 
وما هو كاكن ٠٠‏ 

واذا بكوثر تقول : 

أتمنى أن أسمع خبرا واحدا هو أن الحرب انتهت . وأن 
وفنا راكع اتروع :' 

وعاودت محمد ذكرى مأساته فعجب كيف فضلت سهام 
عزيز صفوت على رشاد ؟ ! ٠‏ وقال لنفسه : 

لا تفسير لذلك الا سوء حظى ! 

ولكن حظا أسوا من حظه بما لا يقاس انقشع فى لحظة 
أبدية كأنه سحابة صيف ٠‏ ارتفع صوت راسخ النمرات فى 
الراديو يزف الى الشعب نبا عبور قواته المسلحة للقنال ٠‏ أهى 
الحرب من حديد ؟ ! ٠‏ هل تمذض الجو الراكد المؤذن ينوم 
طويل عن صاعقة تقتلع الأعصاب من جذورها ؟ ٠‏ هل يتطاير 
المستحيل ويتلاشى كأنه وهم ماكر ؟ ! ٠‏ هتفت كوثر بجزع : 

بت افقو ؟ 

وتساءلت سنية المهدى فى ذهول : 
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حرب ؟ ! ٠٠‏ ما يالها تتكرر كالصلاة ؟ ؛ 

وقالت لها كوثر بصوت متهدج : 

لم يكن خوفى لعير ما سيب ٠٠‏ 

فغمغمت سنية : 

أفقكه رحمن رحيم ! 

ولم يصدق أحد من أسرء محمد الخبر » أو نم يصدق 
ما بقال عن النصر ٠‏ تذكروا ما ذاع وملا الأمسماع أيام 
ه بونبة + وتساءعل محمد بحيرة : 

لماذا نتطوع بالانتحار ؟ ! 

وقالت سهام لنفسها ان يكن انتحار حقا فسيجىء بالشفاء 
لبعض أوجاعها ٠‏ آجل فلن يخنص اليلد من الرجعية 'لا هزيمة 
ساحقة ٠‏ ورمما انفجهرت فى أعقاب ذلك القوى الشعبية 
المطحونة وكالعادة لجآ محمد وألفت ال محطة لندن وصوت 
أمريكا ٠‏ تضاريت الأخبار بادىء الأمر ثم تأكد النيا المذهل ٠‏ 
تجلى النصر فى هالة سحرية كمعجزة ماهرة تحلق فون الخيال 
والتاريخ ٠‏ اندثرت شخصية صفراء مهزولة وحلت وحلت محلها 
شخصية تضطرم بالعافية والثقة ؛ تلاشت روح فاسدة مكفنة 
فى الهزيمة وخلقت روح جدددة تختال بالحبور والالهام » 


١ 


تبخر يأس الهزيمة وذل القهر وانكسار القلب وهزجت الأنفس 
بسكرة التناغم مع الذات والحياة والكون ٠‏ 

انتشل الرجك مصرم الفتاء » وانتشل العرب ٠٠‏ 

سهام منيت بالهزيمة وحدها ٠‏ قتل عزيز صفوت من جديد 
وانتصر العدو ووئد الأمل وايتسم المستقيل للرجعية المصرية 
التى تحرر سيناء » ولتم تعد هى الا؛ فتاة ضائعة » منيوذة » 
مهددة بالفضيحة ٠‏ ونم تخل منيرة من سرور + كذلك أمين » 
ولكنه سرور أفسدته الغيرة ؛ وكدره الحنق » وتساعلت 
بحيرة : 

كيف انهزم الأصل وانتصر الظل ؟ ! 

ثم عزت نفسها قائلة : 

لكنه جماك الذى خلق هذا الجيش وجهزه ' 

وتشبث أمين بهذا القول كأنه طوق النجاة ٠‏ حتى على 
هزت نشوة نفسه الرافضة وأكنه سرعان ما استردته هموم 
طارئة يسبب مرض ميرفت هانم ٠‏ قهرها روماتزم مقصلى 
ومتاعب فى 'لجهاز الهضمى وفدماد فى الأسئان اقتضى خلعها ٠‏ 
انطفا ولعها بالحياة وعجزت عن ألحب واجتاحتها طفرة من 
الشيخوخة فراح يمفى وقت زيارته ألى جاتب فراشها مفعم 
القلب بالرثاء والأسف والقرفه ٠‏ وفى قمة النص,ر حدثت 
الثغرة » وكانت مفاجآة غير سارة ولكنها لم تخدش المعالم 
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الأساسية للصورة ٠‏ غير أنها لم تخل من رد فعل شامت عند 
وأخيها : 

انها هزيمة أشنع من ٠‏ يونية ! 

ف فقطبٍ محمد وقاك مجفاء : 

هذا ما بردده زملاء لى من الشيوعيين “احذار يا سهام » 
انك تحيريننى ٠+‏ 

أنى حرة فى رأيى ٠٠‏ 

فهتقا يها : 

حرة نعم ولكنك مسلمة أيضا ! 

فقالت لنفسيها « لست مد.امة »6 ٠‏ وقالت أيضا دون أن 
يدرى بها أحد : 

أنى أختنق فى هذا التيثت ٠+‏ 

وتوقف القتال » وتنفست ااكاثنات المتوترة » وتم البعث 
فلا رجوع عنه ٠‏ غير أن البيت القديم لم يسلم » أو لم يسلم 
تماما ٠‏ وكان محمد أول من علم بالخير آذ زأره فى مكتيه 

ابن أختك رشاد أصيب فى الثغرة » ونجا يأعجوية ! 


1١7 


قرأ محمد فى وجه صاحبه أنه لم يدل بكل ما عندء فحدجه 
منظرة واجمة متسائلة : 

اقتضى الأمر جراحة أبتر الرجلين ! 

تجلى الحزن فى عبن محمد الياقية فقال الآخر : 

نحن على أى حال فى دصر الأطراف الصناعية ٠‏ 

وغادره وهو- بقول : 

انه مطل ! 

شعر محمد بثقل المهمة ٠‏ وأبلغ منيرة أولا ثم ':فقا على 
الذهاب معا الى حلوان ٠‏ وجدا كوثر على حال شديدة من 
القاق بخلاف سنية التى بدت رصينة جامدة حتى نال محمد 
لنفسه « لعلها رأت حلما منذرا » ٠‏ وسيقته مثيرة فقالت 
لكوثر : 

الحرب انتهت + ورشاد نجا والحمد لله ٠٠‏ 

فهتفت وهى تنظر نحوهما بارتياب : 

حقا ؟ ! 

فألقى محمد ينفسه فى الاعتراف قائلا : 

تعرض لاصابة ؛ انه يطل » ولكنه نجا ٠٠‏ 

قلبى لا يكذب ٠‏ 

فقال : 


أجريت له جراحة نتاجحة ! 

حلت يالببت الحقيقة والحزن ٠‏ واستقبات القاوب آسى 
داكما ولكتئه مبطن بالحمد ٠‏ وأمتزج الدمع بالفرح عذدما رجع 
رشاد الى البيت محمولا ٠‏ أجلس من أول يوم على كرسى 
طبى ذى عجلتين ولكنه أبدى روحا عالية ٠‏ لم يكن الأمر 
مج تقل يولكنه نت تضاح" الشتدؤر بالتجاة :من .عاك 
محقق كان مصير رهط من أقر'نه طالت به عشرتهم فى الكلية 
والخندق والحرب ٠‏ وقلب عينيه الجميلتين فى الوجوه 
المحدقة به ٠ه‏ سنية ٠٠‏ كوثر ٠٠‏ منيرة +٠‏ محمد ٠٠‏ شدفيق ٠٠‏ 
سهام ٠٠‏ أمين ٠٠‏ على ٠٠‏ سكدمان بهجت وقال ضاحكا : 

ها قد اجتمءتم مرة أخرى ! 

وأشار الى أمه قائلا : 

هذه السيدة لا ترمد أن تحمد الله ! 

ونظر الى سهام وقال وهو يضحك من جديد : 

تجوت من مصير لا بسر ! 

فاحمر وجهها الجميل حرجا وقالت : 

آنى فخور نك ٠‏ 

فقال بحرارة : 

لتكن آخر الحروب ٠٠‏ 

سر يرجوعه الى البيت سرورا عميقا فتمتع بالدفء 
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والذنة + واسكهان ساعاك يمطيتانة ف غير أنه كان ايقرد 
أحيانا وهو ينظر الى المتبقى من جسده الفارع فيذكر نشاطه 
وتقلمه بين الأماكن المحبوبة مختالا يشبابه وجماله فيهزج 
قلبه بالأشجان الخفية ٠‏ ولم يكن يستسلم للحزن » كان 
يدقعه ويطارده ومقوك لئفسة : 

عس فى الواقع وأنه لغنى بامكانات لا حصر لها ٠٠‏ 

ولما قالت له جدته مرة : 

انى راضية اذعانا. للمشيئة الالهية ٠‏ 

فتفكر مليا ثم قأل لنفسه ناشدا الراحة المطلقة : 

لا بأس أن آبى الاستسلام للعدو أن يستسلم للقدر إ 

وقررت سنية أن تصوم رجب وشعبان ورمضان بالاضافة 
7 يومى الاثنين والخميس مَن كل أسبوع ٠‏ أما كوثر 

قفت نفسها على رعايته ٠‏ وملا هو وقته بآلوان ااتسلية غ 
55 كرسيه الى الفراندا فى الأجواء المناسبة » بتابع الراديو » 
التلنزيوق»+ يستعيل اصحقاء التادى الرناضى هن صناة معن 
فأحبا ذكرى اجتماعات السمر 0 ٠‏ 
ولم يجد فى أمه محدثة شاكتة بخلاف جدته التى لا ينفد 
مدخرها من ذكريات الماضى رغرائب الأحلام وعجائب عالمى 
النيب: والشهادة الى 'مناقشاتها الواصة عن" الدتيا وأهوالها + 
وتسأل كوثر أمها وهما منفردتان : 


١6ه‎ 


كيف بصنع أذ! وجد نفسه وحيدا ذات يوم ِ 

فتقول سنية بايمانها الراسخ : ش 

أن بجد نفسه وحيدا أبدك ٠٠‏ 

ولأوك مرة فى حياته يغازك القراءة وتغازله ٠‏ ومن عجب 
أنه انساق اليها بيسر وشغف ٠‏ وتخلق فى أعماقه ميل جديد 
نحو الدين فاقتنى من مراجعة ما شاء وهيمن عليه الاطلاع 
الدينى دقوة مضت تزداد بوما بعد يوم » وحام حول الأسكلة 
المحيرة فتطلع الى عالم الثقافة والأشواق بحماس لم يخطر: 
له يبال من قبك ٠‏ حتى الكتابة حلم بتجربتها حتى قال لنفسه 
من فوق كرسيه الطتى :. 

ما أضيق الوقت وأقصر: العمر !! 

وفى أحد أيام الجمع سآل خاله محمد : 

أينيغى أن يفقد الان.ان نصف جسمه ليهتدى الى 
نفسه ؟ 

فذالة محم عما بعنيه فأجات : 

فتح لى العجز الأبواب المغلقة ٠.‏ 

وراح بحدثه عن شغفه الجديد بالثقافة وفى مقدمتها 

' ألدين فسر محمد ورقع عكازته بيمناه قائلا : 
طوبى ا يهينا خصوية الروح ٠٠‏ 
فقال رشاد : 


ويخطر لى أحيانا أن أكتب ٠‏ 

: 2 

الله أكبر ! 

انها رغية مبهمة لم تتبلور فى هدف محدد » ولكّنه دخل 
والزكاة ومضى يقرا القرآن واليخارق ويزداد تقبلا لقدره 
والمطولة 4 وهبهات أن تنعض عليه صفوه بعض الكوابيس 
التى تئتأب تومه أحمأنا أو صور الشهداء التى تلم مخياله 
أحيانا آخر ى٠‏ وينساعل : 

لم تعذر على الانسان أن بعيش حياة سعيدة فى هذه 
الدنيا ؟ ! 

ثم تساءل فى حيرة : 

هل أجد عروسا ترخى بى زوجا ؟ ! 

وصاحب ذلك ميل المؤشر من الشرق الى الخرب وانيثاق 
دعوة مصرة الى الانفتاح مع تفجر حملة ضارية على الزعيم 
ميدانها المفتوح أعداء وأصدقك ومحايدون فصارت انتقاما 
وتشفيا ويقظة واعترافا وتقربا ٠‏ ووقف جيل الأحفاد منها 
موقف الدهش والبايلة » يستوى فى ذلك من أقام على ناصريته 


١ةه؟‎ 


مثل أمين أو من وافقه مثل سهام » أو من رفض كل شىء مثل 
على ؟ أو من آوى الى عقيدة جدددة مثل شفيق ٠‏ 

ألم يعيدوه بالأمس ؟ 

حالم يكن القاكد والرضم والظلم اليم :+ 

أى نفاق وأى خسة وأى جين ! 

جمل يستحق التصفبة ٠٠‏ 

من تصدق ؟ ! ٠٠‏ 

أنصدق ما مقال الآن ؟ ! 

لبس بلدا ولكئه مرحاض عمومى ٠٠‏ ! 

ولم تمن االحقلة افيح لعا الجمعة ,دون أقازة: .© لم ققد 
رشاد ببعث على الرثاء » فتد بات عادة » وعبر هو الأزمة 
بشجاعة وتطور بها الى ما هو أفضل ٠‏ لذلك أفصح محمد عن 
.بعادته بالانقضاض على العصر الناصرى ٠‏ قال : 

إايعلم من لم يكن بعلم » ولينتيه من فقد وعيه ! 

فتساءلت منيرة : 

حاهل عن لقنا عفان «النظام للقن 2 الحنافة: 
والاصلاح الزراعى » والتأميم : وتمصير الاقتصاد » والقومية 
العربية ؟ ! 

فقال محمد متهكما : 

مسرت اله لمعل كفل واخة باع ان مف 


مداه 


الاميراطورية الاسرائيلية ! 

فسألته منيرة بمرارة : ١‏ 

أتدرى.ما يقول الشياب ؟ 

انك تقصدين الناصردين وحلفاءهم من الملاحدة ؛ 
أن غالبية 'الشجاب مبكيو #وعافية .وظن ترف 'بستبيلها كما 
تعرف ريها ٠‏ 

واشترك رشاد فى الحديث قائلا : 

لكل عهد ايجابياته وسلبياته ومهمة الأحرار أن يؤيدوا 
الابجابيات ويحاريوا السلبيات ٠٠‏ 

فقالت سنية : 

ومن بعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن بعمل مثقال ذره 
شرا بره » صدق الله العظيم ا 

فقالت منيرة بازدراء : 

لا يعلو صوت على النفاق » هذه هى مأساتنا ٠٠‏ 

فقال محمد محدة 1 

عرفنا امشائق ولم :عرف النفاق قط ٠٠‏ 

فقالت منبرة متهكمة : 

اعرفوا أيضا الانفتاح ٠‏ 

فتساءلت سنية : 

ماله الانفتاح ؟ ٠٠‏ حتى روسيا أخذت به ٠٠‏ 
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ولكنه سيعنى عندنا الغلاء والخراب ٠‏ 

وعند تلك النقطة غير محمد شراعه قاكلا : 

نحن نوافق عليه ضمن خطة الانتاج ٠٠‏ 

وهل توافق على ذلك “صقور المتحفزة ؟ ! 

وجرت خواطر ستية فى أسى » انهم يتحدثون عن كل 
شىء » آلا بذكر أحدهم البيت القديم بكلمة طبية ؟ ! » وأن 
كن هذاه مط البنت عمن: عنى أن يذكن المدفن 1 وكمة 
نظرة عطف تحبو فوق الشاب العاجز متضمنة توساتها 
الصامتة ٠‏ البيت يوغل فى 'لقدم » أثاثه يبهت ويتهرا ؛ 
حديقته تحتضر ء أيليق هذا دمقام اليطل ؟ ! وقال رشساد : 

الحق أن الغلاء يزحف يقوة * اليكم تجربة مارستها 
ينفسى »© منذ عام وأشهر عزذست على فيللا بالمعادى بستة 
آلاف جنيه » علمت آمس أن صاحيها رفض بيعها بخمسة 
وعشرين ألفا من الجنيهات ! 

فقالت منيرة : 

ما يقال عن الأراضى لا دصدقه العقل ٠٠‏ 

:قال محمد : 
وخلو الرجل أصبح قراقة ٠٠‏ 
فقال رشاد : 1 


ما 


أفكر أحيانا فى تجديتء هذا البيت ! 

فهتفت سنية وقد أشرق صدرها منور ربها : 

خبر ما تفعل يا رشاد » مساحة الحجرة من حجراته 
أوسع من مساحة فيللا حديثة » ولا تنس الحديقة الممجحورة 
التى يمكن أن تتحول الى جنة ٠٠‏ 

وساءل محمد نفسهةه هل يجدد رشاد البيت لوجه الله 
أو يسجل التكاليف كيلا يهضم حق أمه عندما يثول البيت 
ديد عض لويل ب الى الورثة 8+ الم ريتحمين الفكرة وام 
يعلق » وتنادل مع منمرة نظرة ذات معنى دلت عأى تناغم 
وساوسهما ٠‏ أما رشاد ففاجاً الضموف بيقوله : 

سآأفكر يوما فى الزواج ! 

اتجهت صوبه 'لأعين ٠‏ وسعدوا فى الحقيقة بالخبر الذى 
كانوا منه فى شك ٠‏ ولم تتمالك كوثر أن هتفت : 

دعنا نمحبُ لك عن عروس لاكقة ! 

فقال بجدية : 

صيرك » كل شىء رهن بوقته ٠‏ 

ورسخ الغلاء منذرا بالتعاق » وانتشر العرب فى الأحياء 
كالماء والهواء ٠.‏ جاء العلاء ناد لوحشية 6 أما العرب فجاعوا 
بالكرم تياهين بمومقهم القومى فى المترول ولكتهم نفخوا 

فى الغلاء من حيث لا يقددون ٠‏ حتى حتى أم جابر الطاهية 


م 


كها 


لايك بمقداممة رافيا: از اديه اقل وعمفيك ديا قن 
الحال » غير أنها ذهيت ذات يوم ولم تعد : وعلم أنها سافرت 
بصحية ابنها النجار الى السعودية لتعمل طاهية بآجر خيالى ٠‏ 
عند ذاك أنذرتهم الحياة بعناء جديد .أجل طالما أثبتت سنية 
مهارتها الفاكقة فى الطهى ولدنها بلغت من الكبر ما لا يجوز 
معه الاضطلاع بمهمة الطهى الشاقة رغم تمتعها يصحة جيدة 
يغبطها عليها من يمائلونها فى :لسن ٠‏ ورغم أن رعايتها لصحتها 
لم تهن وان كفت عن صبغ رأسها بالحناء منذ رجع رثساد الى 
بيته محمولا على أيدى الرجال ٠‏ تركت الشيب يرعى رأسها 
بلا حسيب قانعة باخفائه تحت منديل محكم وتلفيعة بيضاء ٠‏ 
ولمْ تر كوثر مفرا من القيام بالمهمة رغم اعتلال كبدها وهزالها 
وتوسطها الحاقة المفضية للستين » مستعينة فى التجهيز يآمها 
وأم سيد ٠‏ وجدوا فى البحث عن طاهية حتى وافقت ‏ أم عبده 
ميزانية الطعام قدرا لا بستهان به » يزداد مع الأيام دون 
توقف » حتى توارت سنية بمعاشها خجلا وأدركت أنها تعيش 
عالة على كوثر واينها ٠‏ لذلك بم تتردد كوثر أن تقول لرشاد 
وهى منفردة بيه : 3 

ها أنت تفكر فى تجديد البيت والحديقة » كن حكيما » 
الأسعار ترتفع كما ترى . و ديت بعد عمر طويل ‏ لن 


١ بعه‎ 


يكول لنا الا رئعه » الحذر واجب » فايرادك ثابت وقيمته 
تقل بوما عام يوم »٠‏ 


فقال ٠وتمهلا‏ : 
طيبت وه 


فقالت متنهدة . 

كما تشساء ولكن عليك با'حكمة والحذر ٠٠‏ 

وفاجآهم سليمان بهجت بطلاق مئيرة مدعيا قى الوقت 
نفسه أنه بدررها من قيد يعبق حرية ارادتها وبهدر سعادتها 
دون مقابل حقيقى ٠‏ ولم يخدع محمد بالطلاء » وكان بحكم 
مهنته ونشاطه السياسى ذا قدرة على النفاذ الى الأسرار ‏ 
فقال أنيرة ٠‏ 

المسألة أنه وزوجه بعملان : فى الاستيراد » وهى كما 

نعلم مركز !لقوة والعقل المدبر فحملته على الطلاق لتستأثر 
دثمرة عملها ! 


فقالت منيرة يعتاب : 

هذا ما أردته من أول بوم ٠‏ 

فهز رأسه آسفا وقال : 

فيللا المعادى تعتير أليوم قصر استقبال لأغنياء 


.١ ره‎ 


العرب » يختلط فيه اللهو بالعمل ء انى أرثى لأمين وعلى 
لانتسابهما اليه 1 1 
فقالت مامتعاض : 
حدثنى عن موقف الدوئة من هذا الفساد ! 
لا جدوى من الشكوى » سليمان وزاهية مأ هما 
الا قردان فى حديقة ملأى بالقرود » جن الناس : فقدوا 
وعيهم » بحومون حول العرب » الذين فوق يتعهرون والذين 
تحت ف بشحذون ! 
وتبادلا نظرة متجهمة ثم سآلها : 
كيف تواجهين الحياة ؟ 
فآجابت بوجوم : 
كلما مر شهر تساعلت ترى هل نحافظ على مستوى 
معيشتنا الشهر: القادم ؟ 
مثلك تماما » لنا أولاد ؛ من الخطر أن يهيطوآ عن حد 
معبن من الحرمان » لتحمد كله على أنهم وصلوا الى المرحلة 
النهائية ٠ ٠٠‏ 
1 فقالت متهمكة : 
ثم تبدآ مرحلة من المشكلات الجديدة ؛ يا لهم من جيل 


ذما 


محاصر سيىء الطالع » ألم يكن الأجدر بالعرب أن ينتشلونا 
من وهدتتا بدلا من أن يجعلوا منا حقلا للتسول والدعارة ؟ ! 

وكأن على كان يحاورهما عن بعد وهو يقذف بنوايأه المتقدة 
نحو الوجود ٠‏ يلعن وطته ومواطتيه ويتريص باللحظقة 
المناسبة التى يهجره فيها الى الأبد ٠‏ وذات صباح نعت اليه 
أمه ميرفت هانم حماة خاله محمد ! ٠‏ لم تفطن أمه بطبيعة 
الحال الى هزته الباطنية ٠‏ وقال لنفسه يعزيها : 

حت قت فى الواقع منذ أشهر ٠‏ 

لزاه الف بوهيفة ها مهما عرينا يار كا العالرق داوق 
ها لهوادة العمسيى المفدل © يكذ عميا رزاخة مكفوؤة + وانانية 
متسلطة » وخيلاء معريدة : وحما غير مآلوف يتحعدى 
الاتنيشيهات التتعرية الجارية » انتشله من مخالب أزمته 
وفى الوقت نفسه رسخ رؤيته المتمردة ٠‏ وقال متهكما . 

خير ما فعلث ! 

وهز منكبيه قائلا : 

أخى أمبن أسعدنا حظا ٠٠‏ 

وكان أمبن سعيدا حقا » يحب بنتا ممتازة وتحبه » ولكنه 
واقتر !:4 من ثهابة المرحلة 'ا:عايمية الأخيرة رأى عن قرب 
مستقبله المعقد با مشكلات ٠‏ على أنه سره أن يسمع هند وهى 


١ تردد‎ 


1 


لا مشكلة بلا حل ! 

فقال لها معاليأ همومه : 

ومعنا الحب » وفيه ما يكفى ++ 

وكانت هند مخلافه لا تكترث للسياسة ولا الاحاديث 
العامة ٠‏ أجل كانت متفوقة كطائية ؛ ومتفاكلة » بتحصر اهتمامها 
فى دراستها .وشكونها الخاصة ومستقبلها وتعنى فى الوقت 
نفسه باتقان شكون البيت كأنها امتداد لدراستها » كما كان 
حبها لأمين أقوى عاطفة فى حباتها ٠‏ ولم بكن لها من الدين 
- كالسياسة ‏ الا قشورولكن الدين تسلل اليها - على غير 
شعور منها ‏ عن طريق الأخلاق ٠‏ لذلك اعتدها أمين ‏ وهو 
دتنفس هناخا يذضح بالفضائح ‏ لقية لا توزن يمال ٠‏ 
أما #تفيف نن محمد هق زماددى :قور : توقيق علاقته يزكية 
مجمدين حتى أحبها + وبهبوط الحب عليه انسربت ألى أعماقه 
الهموم والفكر ٠‏ ومن قبل ذلك لم بخل ضميره من قلق ٠‏ كان 
يداوم على الاتصال بها ويجتر وساوس القلق والمحاسية ٠‏ 
وما أحمها قال لئفسه : . 

لا يدرى أحد أبن يجد غليه مستقره !- 

وكان التفاهم بينه وبين أبيه حميما راسخا » كابن وأب ؛ 
وكمؤمنين فى عقيدة واحدة ٠‏ وجد فى نفسه الشجاعة 
الكافية كى يعترف لأبيه بعلاقته بزكية محمدين غير مخف عليه 


05 
( الباقى من الزمن ساعة ) 


سرأ من أسمرار حياتها ٠‏ أصغى محمد آلبه كاظما انفعالاته 
تشجيعا له ورحمة به ٠‏ وختم شفيق اعترافه بقوله : 
أيضا ! ا 
أن تصير ٠٠‏ 

حدس الجواب من قيك فتساعل : 

واذا تاب كلانا ؟ 

التوية آمل الخاطئين ٠٠‏ 

فتردد لحظات ثم تساعل : 

أعنى أتوافق عند ذاك على زواجنا ؟ ! 

وجد نفسه محاصرا وتجرع خيبة أمل مريرة ٠‏ وأستسلم 
لانفعاله فقال : 

اختبار سيىء لن يعفى من عواقب وخيمة ! 

ظئنته ينقذ نفسين ضالتين ٠٠+‏ 

لا ضمان لذلك »» 

ثم بامتعاض كالأنين : 


ا 


أى حظ سيىء ! » لم نغق بعد من تجربة سهام المريرة » 
وها أنت فى نفس الطريق الوعرة ٠٠‏ 

فقال شفيق بأسى 

حسيتك ستبارك قرارى ٠٠‏ 

3 9 

هام فى وادى ١‏ لخبية طويلا ٠‏ وراجع نفسه وأنفعالاته ٠‏ 
ثم تنهد قائلا : 
أعارض ٠‏ 

ونقل شفيق صورة مما دأر بينه وبين أبيه الى زكية فى 
ألطف أسلوب ممكن ٠‏ تابعته باذتباه وعمق ٠‏ لم تكن فى مثل 
.راءته بعد أن طحتنها الحياة من رأسها الى قدميها ٠‏ كفرت 
بكل شىء الا ذاتها » والمال ٠٠‏ ذلك الساحر الذى قدمت له 
هديا قريانا + ولم كن عبتن أى تخيال. على تخريهها التويت 
وقد أنضجتها الحياة أكثر من أساتذتها أنفسهم الذين يتاجرون 
أيضا بطريقتهم الأكاديمية الخاصة ٠‏ أبغريها هذا النشساب 
بالزواج ؟ ٠‏ وما قيمة الزواج منه ؟ ه وما الداعى الى تحمل 
احتقار.آهله ؟ ! ٠‏ ثم انها لا تحبه كما يتصور ٠‏ أنهم بصدقون 
أى كلام يند عن جسد المرآة ٠‏ وان لم تنكر أنه أوثق الزياكن 
علاقة مها وأقربهم مودة الى أفسها ٠‏ ولم ترتح لادلاله وهؤ 
بعرض علبها اازواج 6 ولا عن قواه 2 الاقلاع عن الحياة 


١ 


الفاسدة © ٠‏ أين هم المحترمون ؟ ٠‏ ولا سألها عن رآيها 
أجابت بوضوح : 

غير موافقة ! 

تساءل يذهول : 

حقا ؟ ! 

فتساءل بائكار : 

أنا ؟ ! 

فقالت ماسمة : 

وأنا أيضا ! 

واختفت من حياته كوهم ٠‏ وكاد يجن ٠‏ وبالتحرى المحموم 
عرف أنها اهتدت أخيرا الى الطريق العربى »© وأنها وثيت 
وثدة موفقة الى شقة مفروثئة آخذة معها أمها الكادحة ٠‏ 
طارت من قفص الحياة البومبة كما طارت أختها من قبل » 
وارتفعت فوق تطلعات طبقته ٠‏ وكان محمد بلاحظه يقلق ء 
وبعجب لصمته ٠‏ وذآت يوم سآله : 

ماذا فعلت با بثى ؟ 

فأجابه بايجاز : 


ام يصدقه الرجل الخبير ولكنه تنهد بارتياح قائلا : 
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فامحفظنا الله بعنايته ٠‏ 

ولكن الزواج ضرورة لأمثالى فما العمل ؟ 

ارتبك محمد وشعر بالقهر » ثم قال محتدا : 

ما أجدر أن نوجه هذا السؤال الى وزير التخطيط 
أو الى المجموعة الاقتصادية ! 

وبعد فترة صمت تمتم : 

لنضع ثقتنا فى الله سيحانه ٠6‏ 

وتخرج شفيق وابن عمته أمين على حين أنتقل على, 
وسهام وهند رضوان الى ااسنة النهائية ٠‏ وجند شفيق 
وأمين ٠‏ ووجد على فرصة |اسفر الى الخارج ضمن رحلات. 
الطلبة الموسمية + سافر ولكن أحدا لم يره بعد ذلك م 
وأرسل ‏ من آلمانيا ‏ خطابا الى أمه يخبرها فيه بأنه وجد 
عملا كعامل ‏ فى مصنع » وأنه لدراسته العلمية اعتير 
عاملا فنيا » وأنه ينوى اتمام دراسه عندما يتقن اللغة الألمانية » 
وعلى أى حال فلن يرجع الى مصر أبدا + أعادت منيرة قراءة. 
الخطاب بعبنيدن دامعتين وقالت لنفسها : 

عثرة جديدة تضاف الى سوء حظى ! 

ورتكيعه نبلم تمعد الكين الى سليقان يحض بوسر 
ارجل به قائلا : 

أحسن صنعا ! 


ثم واصل ضاحكا : 

سأعثر عليه فى احدى رحلاتى لأبارك خطوته ٠٠‏ 

ختساعل محمد : 

أما كان الأوفق به أن مصير عاما حتى يحوز شهادته ؟ 

هرب من التجنيد “ وله حق ! 

وتلقى البيت القديم الخبر بهدوء نسبى اذ لم نعد تهزه 
الأنباء السيكة ٠‏ غير أن سنية قالت : 

حالك اطدما عليز +2 

فقالت كوثر : 

حظها أفضل من حظى ! 

فقالت سنية يعتاب : ْ 

اينك جدير بالاعجاب لا الرثاء ٠‏ | 

رَعَمْ أنه لم يحعق الآ منضنا من مالسا ٠‏ آجل وت 
الثقوب » وسنفرت الأرضية » وطليت الجدران فشعت رونقا » 
ونجدت المراتب والأغطية والمقاعد والكتب » واتفق مع مستانى 
على تنظيف أرض الحديقة وغرس ياسمين ولبلاب أسفل 
الأسوار لتكسو الخضرة الأسياخ الصدئة » وتشذيب البقية 
الباقية من النخيل واليلخ ٠‏ سرت كثيرا وسعدت ولكن أين هذه 
الحديقة الفقيرة من الجنة الموعودة ؟ ! ٠‏ وخفف من فتورها 
وضاعف من أمتنانها ما تطلع عليه يوما بعد يوم مما بنفق على 


0 


البيت ٠‏ رشاد ينفق مسخاء كآنه رب البيت تاركا المعاتن 
لنثرياتها ٠‏ كيف كانت تمضى حياة لولا بده الممسوطة ؟ ! م 
وكأنما كانت تشاركه أفراحه فى سياحته اليومية بين الكتابه 
والراديو والتلفزيون » وسهرته ا مع زواره وسماع 
ضحكته المترعة بالسرور ٠‏ وها هو يحلم بالزواج والكتابة 
ومنتظر مزيدا من الضياء ٠‏ وآمن رشاد بأنه حقق حلم جدته 
المحبوية + وكم سره أن يجد منها استجاية قلبية لأحلامه ٠‏ 
فمى ‏ بخلاف أمه ‏ تشجعه على الكتاية وتقول له : 

عرفت الحربف والسلام * ماذأ تريد أكثر من ذلك 5 

وهى الوحيدة فى الأسرة اأتى تتفق معه على حب زعيمى 
الثورة » السلف والخلف معأ ء وتقول : 

لكل مدهها” مز أنه وار ديه آماا"الكقطاء سهاو من 
له الكمال وحده ! 

وقال يوما لزوار الجمعة من آهله : 

تبدون أحيانا كأنكم فتقدتم امل » أنا وجدتى لا نفقد 
الأمل أبدا ٠٠‏ 

رفقالت منبرة يمرارة : 

عريدة الغلاء أنستنا النصر ! 

ثم تساءلت متنهدة : 

ب وأبن على ؟! 


ي151 


وحمل محمد على الزعيم أنراحل كعادته وقال : 

كل ما نعانى من شر فمن صنع يديه ٠٠‏ 

فتساءلت» منيرة : 

وأخطاء الانفتاح أهى من صنع يديه أيضا ؟ أ 

فقال بايحاز : 

حداف بزاضن'غن الركتينالكالن عازه "التميند لقولة 
الاسلام ! 

وساءل رشاد نفسه « منى تنفرج الأزمة ؟ » ٠‏ وعقب 
ذهاب «الوان اريخ ةي كاماد ة كا كبنو دك القفاطر 
التتكارية + ساق #رسيه قتري تمتها تورف الى 'الفسياك 
المخصب للصورة وسألها مداعيا : 

تحذين للشباب يا جدتى ؟ : 

فقالت مشرود ' 

انى أنظر وأتساءل من كان بتصور ؟ ! 

وخطرت له فكرة مشرقة فقال : 

ليست الحرب هى النجربة الوحيدة فى حياتى ولكن 
انفنا هؤه اأضورة ذالك اللضاش العسة ؟ 


مه 


شكرة ! 
ورجعا الى محئسهما وآخر شضعاع للشمس يتقلص مودعا 


هذا 


فى أحوال نادرة عن جدودها ام يهتم بها أحد قائعين جميعا 
بمعرفة جدهم صاحب البيت والأرض ٠‏ غير أن رغبة جديدة 
فى معرفة كل ما يمكن معرفته غزته بسحر جديد فقال لها : 

أود أن تحدثينى عمن عرفت من جدود يا جدتى ٠‏ 

ان استحقوا ذلك ! 

انهم يستحقون وزيادة ! 

ودارى وراء امتسامة عدم تصديقه وهو العليم بحساسيتها 
ونظرتها الخامة للأمور ٠‏ قال : 

أنى شديد الرغبة فى الاستماع ٠‏ 


كأنما كانت تنتظر هذا الاذن منذ دهر طويل ٠‏ 
قالت : 


آقدم جد سمعت عنه كان ن بدعى فرج » دن الصعيد 
الحوانى 6 وكان قويا م“ ررقه بأتبه من فونه 3 ولكنه بقدل 
الهدايا ولا بعتصسب هت فأحبه إل لجيران مكدر ما هابوه . وكان 


وزوجته يؤاخيان ال وردان العبب وه 


خا 


دهش رشاد ٠‏ ودهش أكثر للا طالعه فى وجهها ‏ من 
الجدية ٠‏ وما تمالك أن ضحك قائلا : 

هذا يعنى أنه كان قاطع طريق ! 

لو كان كذلك ما حدثنى عنه أحد مكلمة ؛ 

لكن هذه الأوصاف ٠٠‏ ؟ ! 

يهذه العقلية با حبيبى يعتير حكامنا الأجلاء قطاع 
طرق ! 

تعتيرينه اذن من الحكام ؟ 

غى بيكته » لم لا ؟ ! 

وتظاهر بالتسنيم ليشجعها على الاستمرار فقال . 

لا يخلو رأيك من وجاهة يا جدتى ٠٠‏ 

وبلغ المائة ولكن قدمه زلت وهو فى قمة العمر ٠‏ 

فاشتد انتباهه ولكنها بدت كأنما تريد أن تعبر فوق تلك 
النقطة فقال متوسل : 

الحقيقة يا جدتى والا فما جدوى الحديث ؟ : 

فايتسمت فى حياء وقالت يصوت خافت : 

يقال انه أغرى بنتا فى الخامسة عشرة ! 

فكتم ضحكة كادت تفلت منه وهمس : 


١اب/ء‎ 


رفوه فرق الخال ننه 

انها زلة ولا شك ولكته كان فحلا ! 

وماذا فعل أهل البنت ؟ 

لا علم لى هذلك » ولكته مات بعدها يقليل بغدرة جمكه 
عضه ٠‏ 

الحق أن جدته التى استوت آمام غينيه كمثاك للرصانة 
والقوة والثقافة » انحق أثها تملك جانيا خفيا أشبه بالأسطورة 
يحتار الانسان فى تقييمه ٠‏ واذا بها تسآله : 

ما رأيك ؟ 

رجل عظيم حقا ولكنتى أخشى أن يسىء الى سمعتنا فى 
نظن الناين الفاديين: 6ه 

ألم تصادفك أحداث مسيئة للسمعة أكثر من زلة رجه 
فى الماكة ؟ ! 

فقهقه عاليا ثم قال : 

أستمرى يا جدتى ٠‏ 

فواصلت والئنشوة تورد وجنتىها الذايلتين : 

2 الجد التالى يدعى غزال » الشهير بحرك » اذ فرض 
عليه رزقه التنقل المتواصل بين قرية وأخرى سعيا وراء الصيد 
والبيع » لم يعاشر أسرته إلا لاما » فلم بنعم بالعلاقاته 
الحميمة » كأنه مطارد » ولذلك وهنت علاقته بالغيب والأرواح » 


اا 


ولم يعرف الاستقرار » ولا 'أرفاهية » وشغل مسيرته بالعناء 
متشكيا من الزمان » حتى عثر على جثته ذات يوم ملقاة فى 
مصرف ؛ ولم بستدل على قاتله فقيل انه انسان وقيل انه حيوان 
وقيل أنه عفربت ٠٠‏ 

ووهدت دقبيقة صمت للرثاء الذى تجلى فى عينيها ثم 
قالت : 

لا من شدة حزنى عرقت سر مصرعها ٠٠‏ 

ختساءل رثساد : 

كيف با جدتى ؟ 

بااحلم المضىء » رأت بدويا قاطع طريق وهو يخئقه 
ليسلبه ماله » ثم جاء ذئب فنهش بطنه » وشسهد أاراقعة من 
أولها عئريت ساحر هو الذى رمى به فى المصرف ! 

وتبادلا نظرة طويلة حتى ._آلته : 

مارأبك ؟ 

فتساعل بارتباك : 

م أيستحق غزال أن يؤرخ له أيضا ؟ 

فقال مجدبة أدهشته : 

كيف لا ؟ : وهل قدر لمصرى أن بلى مكائة اسمى من 
مكانته فى زمنه ؟ : عاش مكاذعا ومات شهيدا! ! 

فقال محاملا : ا 
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كلامك كله حكمة يا جدتى ٠+‏ 

فقالت معتاب : 

حذار من السخرية . 'نى أنضج عقل فى هذه الأأسرة 
الككرة دين التزواض وسوة الحا ) 

ثقى من جديتى وأستمرى ٠٠‏ 

فقالت ماسمة : 

ثم جاء فرج . فرج انثانى المتسمى باسم جدء ؛ نهض 
لحمل الأعباء يعد مصرع ابيه : فعدل عن حياة التجوال عملا 
بنصيحة أمه » فاختار عملا بين بين » يقوم على الحركة ولكن 
فى القرية والسوق » يسرح بالأغنام ويبيع اللين ؛ فنعم بحياة 
مستقرة عادية وعشق الله والنساء : وقرر ذات يوم أن يفجر 
قنيلة فى بيئته العائلية الساكنة ٠٠‏ 

قنيلة ؟ ! 

أشهر اسلامه وتسمى ماسم محمد المهدى ! 

فتساءل رشاد : 4 

كيف دخل جدنا الاسلام ؟ 

أعلن أن النبى عليه أنصلاة والسلام زاره فى المنام 
وعرض عليه الاسلام فقيله دون تردد » أما أهله فأكدوا أنه 
عشق فلاحة مسلمة ! 


ورأيك آنت يا جدتى ؟ 


ل 


سيرته بعد ذلك شهدت له بالصدق » وقد نذر بكريه 
للأزهر » وهو الشيخ عبد الله المهدى أبى وجدك ! 

هذا جدنا المعروف ٠٠‏ ' 

لعل الوحيدة التى تذكره هى كوثر أمك » وقد عمل أول 
حياته مدرسا » وكان أيضا يرتل القرآن بنصوت عدب » ثم 
اشترى أرضا وتفرغ لزراعتها فعرف بمهارته كما عرف بورعه » 
ولما اجتاحه الروماتيزم انتقل الى حلوان وشيد هذا البيت 
وكان قطعة من الجنة .٠‏ ! 

تأثر رشاد بأريحية جدته ونشوتها أكثر مما تأثر بسير 
الجدود أنفسهم ٠‏ ولم تكن تبلورت لديه فكرة عن نوعية 
الكتابة التى سبختارها ولا عن ضرورة - أو عدم ضرورة ‏ 
اشتراك الأجداد فيها ٠‏ غير أن نشوة حدته أضفت على 
الرجال الغادرين سحرا خاصا ذفخ فيهم ضباء فى مواقعهم 
الموغلة فى الزمان حآجل قراره الى حينه ٠‏ وفكر من جديد فى 
بعث الحديقة وتعقيق خلم جفته املح + 

وقال لأمه : 

ليتنى فكرت غى شراء هذا البيت قبل الانفتاح ٠٠‏ 

فقرآت كوثر أفكاره وقالت : 
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ا 0 عند حد ٠٠‏ وبحسن بِكَ أن تفكر 
فى شىء واحد هو الزواج 5 

تمندت أه لم أتزوج هنا ولو براح ادج المستحتين + 

فقالت كوثر باهتمام : 

عندى فكرة أحسن » أن تبيع الأرض »ء وتكتفى بالعمارة » 
وبثمن الأرض تشنرى شقة مى احدى عمارات التمايك التى 
تقام فى حلران وتواجه أيضا تكاليف الزواج ٠٠‏ 


ونترك حدتى وحدها ؟ 


فيادرته : 
انى باقية معها لآخر العمر » المهم متى تشرع فى 
الزواج ؟ 
فضحك قائلا : 
أرينى همتك ! 
ءمة مو تعلتة : 


وكلف ذلك أيضا جميع أصدقائك و 

وتخرجت سهام وهند رسشوان فى عام واحد » أما هند 
فانتظرت خطاب التعيين الذى لن يصل قبل عام » وآما سهام 
فقررت تقديم رسالة ماجستير ٠‏ لامحة الى وظيفة معيدة اعتمادا 
على تفوقها البين ٠‏ وأنهى 5.فيق وأمين مدة التجنيد فالحق 
الأول مهندسا بشركة الملاحة وانثانى مهندسا بشركة اأصناعات 


ل 


الكيماوية ٠‏ وهمست ألفت فى أذن سهام بأن محاميا فئ قضايا 
الحكومة يسىس اخطبتها فارتعدت وقالت : 

لن أفكر فى ذلك حتى أحصل على الماجستير » 

فاعترضت ألفت قاكلة : 

شولك 

غدر أنها قاطععها قائلة : 

ع ل آمل كبدن كو سيقة الى افكلتر ا + 

دو العهو 8 

لا أهمية لذلك ! 

وعلم محمد برأبها فقال لها بحدة ٠‏ 

انك غير محتملة ٠‏ 

لى خطة يا بابا ٠‏ 

قصاح : 

خطة كالقطرأن ! 

واشتد غضيه فقال لها : 

لم يؤذنى أحد فى حياتى ‏ باستثناء عبد الناصر # 
مثلما آذيتينى ! 

وحلمت سهام بالبعثة كملاذ آخير » تلوذ به بمبدثها وجرمها 
الخفى ؛ وهما ارثها عن حبييها الذى تلاشى فى غمضة عين ٠‏ 


كوا 


وجو أسرتها كان ينذرها دأكما هالتهديد والخوف حتى تمنت 
هعزه وشارعة مته + وخيعل النها أن آناها ب وقتفيق 
انا حتمورهاضا ين الرينة 4 وان كي فن ذلك فيك أفها 
لا شك فيه أنهما لا يباركان موقفها من الحياة ٠‏ وكل يوم فهما 
يزدادان اسلاما فيزدادان خطرا وتزداد هى غربة ٠‏ وأمها 
:لا أمل فيها » فهى محبة لأبيهأ ندرجة العبادة ومؤمنة سطولته » 
وان قلق الوك تقيه بح على راوكها نت عردم افقنةابنكا على 
موقفها ٠‏ فكيف اذا انكشف سرها وأعلنت خسائرها ٠!‏ وجمعت 
المشكلات بين شفيق وابن عمته أمبن ٠‏ سأله شفيق : 

ما قبمة امرتب ؟ 

فآجاب أمين يبساطة : 

0 

ويهمنى جدا أن أتزوج ٠‏ 

أنا عندى خطيبتى ولا أدرى كيف أتزوج ! 

دئثات الهو ارتمعت أسهمين فى مورصة:النترب لدرجة 

نحن محاصرون من جميع الجهات ٠٠‏ 

وقد تيأس خطييتك فترحب بآى قادر ٠‏ 

فقال أمين بثقة : 


ا 


لو أنى مكانك لكتبت كتابى لأروح عن نفسى تاركا 
المستقيل المستقيل ! 00 

وحليث الفكرذ لأمين ولكنه راح يقليها على شتى جوانبها 
قبل أن بندفع اليها كالمجنون ٠‏ ووجد بايا لم يطرقه فقرر أن 
يطرقه ٠‏ وقرر أن يطرقه سرا فأخفى عزمه حتى عن أمه 
المحبوبة ٠‏ ذهب الى فيللا المعادى قابلة أبيه سليمان يهجت ٠‏ 
انه يزوره من حين لآخر زيارات بريئة » وفى كل مرة يخيل 
اليه أن الفدللا تزداد تألقا وترفا ٠‏ وكالعادة لقيه أبوه برقة 
معهودة » وسآله عن مامته وجدته وسائر أفراد الأسرة ٠‏ 
وحضرت زاصسة المقاملهة فهى لا تترك الانن يخلو الى أبيه أبدا ٠‏ 
ولم يجد أمين يدا من عرض قضيته على مسمع منها ٠‏ قال : 

انى خاطب كما تعلم يا بابا وأريد أن أتزوج ٠٠‏ 

لم ينظر نحو زاهية ولكنه سعر بأنها ماجت بالانفعالات ٠‏ 
وتساءل الأب ببلاهة : 

وماذا بمنعك ؟ 

فضحك محرجا وقال : 

أنت أدرى با بايا ٠‏ 

هز الرجل رآسه وقال : 

طالما أفهمت الجميع أننى لا آملك الا جدرآن هذه الفيللا ! 

فتساءل برجاء : 


با 


ولو عبى سبيل القرض ؟ 

فقال سليمان بهجت بأسى : 

لميس لدى آلا الحزن والأسف ٠‏ 

وتدخلت زاهية مى الحدبث قائلة : 

يا ياشمهندس » أنتم أغدياء ولست فى حاجة الى قرض ٠‏ 

فتحول اليها كارها ومتسائلا : 

أفندم ؟ 

هل لديك فكرة عن ثمن بيتكم القديم يحلوان ؟ 

ألف شركة أجنبية مستعدة أن تشتريه بملبون » 
سامعنى ؟ ! 

ثم وهى تضحك : 

أرآبت أنكم من أصحاب الملابين ؟ ! ٠٠‏ أنا مستعدة 
أن أبيعه لكم فى يوم ! 

وغادر مبن فيللا المعادى خائب المسعى ولكن الملايين 
تتطاير من خياله معيدة خلق ا'دنيا من جديد ٠‏ أجل ان البيت 
ملك جدته » وهى نفسها تعيش بمعاش لا جدوى منه فى هذا 
الزمن ٠‏ الببع يغنيها ويغنى أولادها وأحفادها ٠‏ وحتى متى 


ينتظر أبناؤها ؟ ! كوثر ومحمد ومنيرة يدنون من الستين 
ومعانون حماة متقشفة ٠‏ جدته فى الثمانين ه وهو يحيها © 


اا 


أو لا بكرهها » وصحنها أحسن من صحة كوثر ومندرة أمه » 
وثمة حل متاح بعد الجميع با سعادة ٠‏ وهو خير على أى حال 
من رصد موتها باعتباره مفتاح الفرج الجميع ٠‏ وبش بفكرته 
قال : 

وتنزل لكل مستحق عن حقه فتعفى التركة من الضرائكب 

وظايقالدكرة إن يتالتوق :وهين. لقلا محوقة خطريت 
لنبرة كما خطرت لحمد من قبل ولكنهما أشفقا من اعلانها 
رحمة بأمهما » عاشقة البيت ؛ والحالمة أبدا باعادة الشباب 
من عمرها ؟ ! ولكنهما غليا على أمرهما ازاء حماس الأمناء 
المرهقين بالأزمة » وقال محمد : 

خامك فى علمك ونا لك ناوضر ص ا مكر و النانتين 
بفتح الموضوع ٠‏ 

ولم تحمل سهام للمشكلة كلها هما وقالت لئفسها : 

فليآكل بعضهم بعضا ! 

حسن أن تتذكرا بين الحين والحين أن لكما جدة ! 


محل 


فانقيخ و كليا تتحمة ومن 6 على كي ن تريص شفيق ومين 
تالكومة لاقي ب وكوى الخذحت يعدا هن السداظ | اهز + 
آخذ! فى مجراه زواج رشاد فى المقدمة » ثم كالعادة احتلت 
السياسة مكانها الدأئم المرموق ٠‏ قال رشاد : 

النصر لم يبشر حتى الآن بسلام دائم ٠‏ 

فقالت منيرة بلا تركيز حقيقى : 

بل ثمة اشارات فى الصدحنف الى احتمال حرب 
خامسة ! 

فقالت كوثر يمرارة : 

كأنها مباريات الكرة الدورية ٠٠‏ 

مضى الحديث فى درجة حرارة منخفضة على غير عادة 
والضمائر مضطرمة بالمهمة الثقيلة التى جاءوا من أجله ٠‏ وساد 
صمت غير طببعى ٠‏ وثنيادل أمين وشفيق نظرة متضهنة دعوة 
بالتقدم ٠‏ واخترق آمين جدار الحرج فقال اجدته : 

معنا كلام يستحق أن يسمع ! 

فرمقته منظرة بريكة باسمة فقال : 

تعلمين طبع بمتاعب الناس فى هذه ا 
الشباب الذين يبحثون لأنفسهم عن مستقر ٠‏ 

فقالت .سنية بحنان : 
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فقال شغيق : 

ولكن بوجد حل يا جدتى ٠‏ 

الحل يبدك أنت ! 

فدهشت سنية وتساءلت ذى حيرة : 

أنا ؟] 

افك :ملكين ميونا من ااجنيهات ! 

قلبت المرأة عينيها فى الوجوه ضاحكة وقالت : 

ملبون ! » ما أملك الا معاش جدكم الذى تتناقص 
قيمته كل طلعة شمس 33 

فقال شفبة . 

هذا البيت القديم يساوى اليوم مليون! بالكمال 
والتمام ©»)» 

البيت القديم ! 1 
منيرة ثم تساعلت بحدة : 


كما 


و 50 
بالشكوى ٠٠‏ 

فقالت يوجه متجهم : 

انى متألمة ٠‏ 
الفكرة » وأنت فى النهاية صاحبة الدق المطلق غى القبول 
نتجاهل أنات أبنائنا ؟ ! 

قالع يترة بامكمامن اندي 

سأصفى اليك وأنا كارهة ! 

فقال مستعينا بمهارته المهنية : 

اعم :مخض تفكير الأولاد ؟ » يقولون ا : ن الشركات 
الأجنبية د تشترى الأراضى باسمار خيالية » ويؤمنون بأنه يمكن 
أن نبيع بيتنا بملبون * لا عليك بعد ذلك أن تشترى شسقة 
أو فيللا صغيرة مناسبة وأن ا د 

0 حياتهم وتحقيق آمالهم » خاصة وآن مماشك 


١م‎ 


لا خير فيه ٠‏ انتفاعك مالبيت خاصر على الاقامة المجانبة » هذه 
هى الفكرة » وهى تستحق إمناقشة » ولن يحملك أحد على 
قرار تأدينه ٠٠‏ 

اشتد التأثر بسنية لحد آنها لم تستوعب حديث محمد » 
غاية ما أدركته أنهم ائتمروا دعا للانقضاض على البيت الذى 
لا تتصور للحياة معنى خارج جدرانه ٠‏ قالت : 

ضقتم بحياتى والله لا يحب ذلك ! 

فهتفت منرة : 1 

ماما » كبف هان عليك أن تقولى ذلك ؟ ٠٠‏ نحن نحبك 
أكثر مما نحب أنفسنا ٠٠‏ 

عندما رأيتكم داخلين ملكنى شعور غريب ٠٠‏ 

فضحك محمد مداريا مرارته وقال : 

الأاده اطردى :هذا القس د امن فشتاك د 

وهذا تأويل حلم رأيته الليلة الماضية !: 

تأويله خير ولا يمكن أن يكون الا خيرا ! 

فقالت بحزم : 

اذن فلنغير الحديث ٠٠‏ 

ولكن أمين تساءك : 

آلا يحزنك ألمنا يا جدتى ؟ 

فقالت مانفعال : 
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كيف لا ع انكم تعيشون فى خواطرى وأحلامى وأن 
تجاهلتم وجودى لا فرق بين من يقيم منكم فى القاهرة أو فى 
لللائيآ ٠‏ 

٠ آنك جدتنا المحبوبة فى جميع الأحوال‎  . 

قلم تستجب لقوله وقالت : 

٠ 5 

فقال لها شفيق : 

أعطنا مثلا ٠‏ 

البلاد العريبة ؛ أيضا ممكن أن يبدا أمين حياة الزوجية 
فى شقة العباسية ٠٠‏ 

فقال أمين : 

أى زوحين يودان الاستقلال يمسكن ٠‏ 

وقال شفيق » 

حو الناكه السوينة رست تمت ظلي الطالت: + 

فقالت محرارة : ْ 

افكروا ولكن بعيدا عن هذا البيت + 

فقال أمين : 

بددق أنك لم تفهمى الموضوع يا جدتى ٠‏ 

فقالت يعناد : 

2 لأحاخة فى اولك تواع ثمي المع وانااحنة 


مما 


ونظرت فيما أمامها وقالت بتعاسة لا تحل بها الا فى 
الملمات : 

لم ببق من العمر الا ليل » اتركونى فى سلام حتى 
يستردنى الله الرحيم ٠٠‏ 

فقالت منيرة بعصمية : 

ولا كلمة أخرى فى الموضوع ومعذرة يا ماما ٠٠‏ 

ولما غادروا البيت أسيلت الرأة جفنيها فى اعياء وغمغمت 
لنفسها : 

الله برحمه ونغفر له ! 

ودون دافع واضح قررت أن تمفى صباح الغْد فى 
الحديقة اليابانية قبل أن ينطوى الخريف ويهل الثشتاء ٠‏ 
لم تعد فى نشاطها الأول » وكثير من الذكريات تتلاشى » 
وكثير من الأحلام تتراءى ولا تخلو من كوابيس ٠‏ ثم انها 
تغيب كامرأة وتتجسد فى صورة ورقة مالية يحوم حولها 
الجشع ٠‏ ومضت على مهل حتى وقفت أمام الصورة التذكارية 
وهمست : 

أنت الدليل انحى على أن السعادة حقيقة لا خيال ٠‏ 

وقالت كوثر لرشاد : ْ 

أشرع فى ميع الأرض وحسبك ما رأيت وسمعت ٠٠‏ 

فهز رأسه موافقا وقال : 


ك4ا 


د لكقى لن أضن على الحديقة ببعض المال ٠٠‏ 

لا أدرى معتى لذاك .وه 

جدتى تحبنى أكثر من الجميع وعلى أن أبادتها حبا 
فكب ة* 

أما الراجعون الى القاهرة نقد جمعهم الديزل وهم فى غاية 
من الانفعالات المتضاربة ٠‏ قاك أمين : 

ما كنت أتصور أنها تملك هذه الطاقة الكبيرة من 
العناد ! 

فقال ث فيق . 

تذكرا أنكما تتحدثان عن أمنا ! 

واختلطت الهموم الشخصية بالهموم العامة » وآمن كثيرون 
مأنها هم واحد ذو أسماء متعددة » آلا يكون الحل فى السلام » 
غى الديموقراطبة » فى الشريعة الاسلامية ؟ ! ٠‏ المهم آلا يكون 
حلا سبق أن جرب وأسهم فى تجميع الثمار المرة الراهنة ٠‏ 
ليكن المذلام ولكن ما يانه يتدلل ويتعذر ؟ ٠‏ ولكن 
الديموقراطبة »ها هى الأفكار نتحاور وتتصارع » وتتطور من 
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مناير الى آحزاب صريحة عايل ها هو الوفد يتعملق كمارد حطم 
قمقمه ؛ وتهتز الأرض وتنشق عن قرارات انضياط تعيد المارد 
الى قمقمه ولكن الأحزاب الأخرى تتكون وحتى اليسار يكرس 
له حزب شرعى لأول مرة ٠‏ وينادى كل حزب بتطبيق الشريعة 
الاسلامية ويشترك اليسار فى النداء » ويشعر محمد بأنه لم 
يكن فى يوم من الأيام أقرب الى هدفه مما هو اليوم ٠‏ ومع 
ذلك قال بأسى : 

- حتى الشيوعيون لهم حزب أما نحن فلا حزب لنا ! 

وارتفعت الأصوات المعارضة ولكن الأسعار ارتفعت أكثر 
وامتلأت الأسواق بالسلع المستوردة » استهلاكية وكمالية » 
وتحدث المرهقون عن طبقة جديدة من أصحاب اللابين » 
كالوباء » يعرف بآثاره وعو'قبه ولا ترى مكروياته بالعين 
المجردة ٠‏ واذا بالسماء تمطر دهشة أنست كل ذى هم همه ٠‏ 
دهشة أسطورية لم يتصورها خيال من قبل ٠‏ دهدة تتميز 
بخواص الخوارق وسجايا المعجزات ونشوة الأساطير ٠‏ 
عندما عرف وأعلن أن أنور السادات سيهبط بشخصه فى أرض 
اسرائيل ! * وتجمع كثيرون هن سكان الأرض أمام التلفزيون 
ليشاهدوا بأعينهم كيف تتحدى الارادة البشرية محجرى 
التاريخ لتحوله عن مساره الحنمى عنوة ويلا سلاح ٠‏ وتجلى 
اللقاء مين أعداء الأمس » تصافحت الأيدى » تهوولدت 


هما 


الضحكات » والخطب : والصلوات » وتدفق ماء عذب من شقوق 
حخو ماد تمت فى مجرى ملو بالعجا .+ وابقائرت الزبار 2 
العجيبة يحديث الجمعة فى البيت القديم ٠‏ 

قال عنها رشساد : 

ب كأنها عزو القمن .+ 

وتجلى الفتور فى وجهى محمد ومنيرة » أخير! وجدا 
ما متفقان فيه ٠‏ قال محمد : 

هده هن القفرة القى نا التداد لها م 

وقالت منيرة : 

أنه استسلام لا سلام ٠٠‏ 

فتساءلت كوثر ببرود : 

أتريدون حريا بلا نهادة ؟ ! 

وبدت سنية مطمئنة وسعيدة وان خفق قلبها طينة الوقت 
حبا وعطفا على رشاد ٠‏ ونظرت صوب محمد وسالته . 

ما رأى شفيق ؟ 

أنه مسلم مثلى تماما ٠‏ 

انى مسلمة قبلك بربع قرن : وماذا عن سهام ؟ 

فقال بسخرية : 

متفقة معنا لأول مرة ! 

وألفت ؟ 


كم 


أظنها مثلك بأ ماما 1 ' 

فالتفتت نحو منيرة قائلة : 

وأمين على رأيك ؟ » طبعا » أخيرا اتفقوا ! 

ورجعت بعينيها الى محمد وقالت : 

أنك رجل تغوص بين الناس » أصدقنى بريك ما رآيهم ؟ 

فمط بوزه ممتعضا وقال : 

الشعب مع السلام يلا عقك ! 

فقالت سفمة : 

رأبت استقيالهم رئيس عند عودته فلم , أدهش 
با و » كان الاستقبال مبابعة لشخصه من جديد ا 
لخطوته هم الذين يموتون عند الحرب ويجوعون عند اللاسلم 
واللاحرب ؛ ورأيهم رأى الفطرة السليمة بعيدا عن شرك 
المذاهب ٠٠‏ 

الجهاد لا بعتل بالعلل » والحق كالشمس ٠‏ 

كل شىء مشروع فى سبيل الدفاع عن النفس ! 

فقاات منيرة : 

يبدو يا ماما أننا خسرنا العرب ٠٠‏ 

فقال محمد : 

دمغونا بالخيانة ولهم حق 


ةا 


فسألته ياهتمام : 
ماذا يقول الناس عن ذلك ؟ 
أنهم حانقون على العرب » نسوا القاريخ قديمة 
وحديثة ؛ ومهما قيل عن أخطائهم فأياديهم لا يمكن أن تنسى 6 


فقالت سنمة : 


بدأ أناس يقولون مالنا وللعرب » لسنا عريا:» هكذا 
تبدأ فترة مأساوبة فى تاريخنا الحافل بالماسى ٠٠‏ 

فقالت بهدوء : ا 

الصواب يتوارى عند إحتدام الخصام ولكنه لا يفثى 
أيد! ٠٠‏ 

فقالت منيرة بازدراء : 

ليس أمامه اختيار فاما يدور فى فلك الولايات المتحدة 
وآما الموت جوعا ! 

ولكن العجوز كأنت متفاكتة ٠‏ بل عادت ت تحلم بتجديد 
شماب البيث والحديقة » والمدفن أيضا ٠‏ 
وفى ذلك الوقت عهد رشاد ألى خاله محمد بمهمة بيع 
الأرض وشرآاء شقة له فى حلوان فقام بالمهمة على خير وجه » 
واشترى له شقة جديدة فى عمارة للتمليك فى شارع الأمين. 


ذل 


عير بعيد من سارع ابن حوقل ٠ ٠‏ أما مهمة البحث عن زوجة فقد 

تحر رع كر الباحين لاطي لبك كام ار در 
غاضية وتقول : 
0 0 العاشرة َ ل ( 
ل ا 0 
ودر و0 ما,غيرت دأيها عندفت رارك 
وقوة الخلق ٠‏ ودعبت الغداء مع منيرة فى البيت أنقديم 
نظرا لظروف رشاد ‏ فتم نك التيارك جتولا باع ب جانب 
رشاد + فقال عقب أنصرافها : 

نعمة من الله ٠+‏ 

وتنيأت له حدته بالتوقيق والذرية ٠‏ ونشطت كوثر 
وسميخة هي معونة محمد لتجهيز الشقة الجديدة تركان من 
المتفق عليه آ أن يقوم رشاد بالأعباء المالية ل وخى نفس الوقت 
اتفق راد سم يوساطة محمد أيضا دمع مقاول حداكق ( 
والنرجس والحناء والتقسرين ه أشجار النخيل والكافور والسرو 
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والهور والأكاسيا ة واستعادت روح العجوز مرحها فشعشم 
رأسها بالآماك وقالث : 

ما دام أمكن هذا فكل شىء ممكن 7 

وتم زواج رشاد فى وقار وهدوء يناسبان حاله ٠‏ وتذكرت 

سهام طريقها الأول فعْشيتها كآبة عايرة وضاعفت من ساعات 
عملها بعزيمة ثابتة ٠‏ العمل ودده يضمد جرحها ويفتح لها 
الأبوات. ٠‏ ولم تيأسر من الرسو فى مرفاً آمن ما داعت تهيمن 
على صياغة مستقيلها ٠‏ كانت وما زالت مطمئنة 'ي, جمالها 
الفريد ولو أن الجمال لا يعفى من عثرات لمات وهل يدن 
مثل عمتها منيرة ٠‏ وكان ينتأيها حنين الى الحب والجنس 
أيضا » وتسرها مداعبات المعجبين وما أكثرهم » فتقول لنفسها . 
أحيانا : 

فى مكان ما يوجد رجل مناسب واسع الادرأك ٠٠‏ 

والتحمت رويدا رويدا يمان وشابات ينتمون الى رؤّبتها 
السياسية افاترغت خباتها بالأنسن والخطر مغا ٠‏ وقالت 
لنفسها : 

لكل كأس عليه أن يشريها حتى الثمالة !: 

وا يئئس أمين من جدته كما يس من أبيه من قبل قرر أن 
يكتب كتابه .٠‏ وحظيت الفكرة بارتياح أهل خطييته فضلا عن 
هند رشوان نفسها ٠‏ بذلك وجد الفرص للترويح عن أعصابه 


ع 
١‏ الباقى من الزمن ساعة ) ٠‏ 


وخف ضعط الحباة عليه ٠‏ وكان. . وأين خاله ضفيق ل 
يتابعان 'الاعلائات عن الوظائف المطلوية فى البلاد اأعربية ٠‏ 


وسآل ابن خاله : 

ألا معرقل موقف العرب الأخير مساعينا ؟ 

فقال الآخر : 

علينا أن نجرب ٠‏ 

وفعلت هند رشوان مثلهه' فى متابعة الاعلانات .فقالت 
منيرة لأمين : 

ممكن أخلى لك غرفة قى شقتنا تجهز للنوم ٠‏ 

فتساءل : 

والمهر ؟ 


- 


فلم تحر جوابا فقال : 
المهندس على أى حال «طاوب وسنعثر على حل يطريقة ' 
ما فى الخارج أو فى احدى شركات الانقتاح ٠.‏ 
وظن محمد أنه وجد حلا أشكلة شفيق حينما علم بأن 
للحد تجار الخديد ت وعو زميل له فى الاخوانية م 
سن الزواج ٠‏ وقال أشفيق : 
حاسيكيل آنوها يكل قوع ناح المدكن > عائعا هداق 
رمزق ٠‏ 
فرحب شفيق ترحيب المستغيث ولكن أفراحه انطفات لدى 
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رؤيتها ».فهى لم تكن عاطلة من الجمال فقط ولكتها كانت أيضا' 
صورة طبق الأصّل من أبيها فتراجم وهو يقول لنفسة : 

كانما أتزوج من الرجل نفسه ! 

وتضابق أبوه وقال له : 

مال وآخلاق ودين » كن من أهل الباطن ! 

غأشار شفيق الى أمه ألفت وقال ضاحكا : 

مدعق اكين يشاك مق اهل اذاه و الحاظن مما ؟ 

فتنهد مدمد قاكلا فى غيظ : 

اعفار فليان ++ 

وكان يتسكع فى مبدان حللءت حرب عندما دعمه منظر 
فو ور أىوا دنهنه ا عدبم بزكنا مدن خارخة بون اكد 
الدحوانيت » ماضية نحو سيارة شيفروليه زرقاء منتظرة ٠‏ 
تراعيا فتوقفا عن الحركة وتهلل وجهاهما بابتسنامة » ثم 
لعنافها + ده الى الركوب لي جانيها واتطلعت بالسهارة + 
لم تعد الطالبة المنحرفة ولكن أصبحت امرآة تخطر فى هالة 
ذات مغزى دسم ٠‏ غانية تيرق دااجاه المستورد ٠‏ لغل عريكتها 
قد لانت عقب: انقطاع السيل العربى ٠‏ وغلى ماء الشباب 
المبوس فى عروقه فتبيخرت التقوى ولو الى حين ٠‏ قالت 
وهى تتجة نحو المنيل : ْ 


أم تزرنى فى شقتى الجديدة ! 


6 


وكتنخص يقيم فى جلبة محطة باب اللوق ستحزه للهدوء 
الوافد: مم نسائمَ النيل . كما فتنته الديكورات وأكرايا 
روب مزركش. وخماز أرجوانى وشيشب مستورد » بيدها 
مسبحة من التهرمان + وطيلة ''وقث عاتى هن القلق كما عاتى 
من الشهوة المضرمة ٠‏ سلم ب!هزيمة غئ الاقاء الأول ؛ذ كانت 
مل استطاعه . ٠.‏ وا أنقصفت ات 0 الناشبة فى صدره 
5-5 أتذكر مشروعك القديم 5 
. فآجاب بذهول بداقع الحرج : 
اطلها + 
ولم تعلق بحرف ٠‏ ترى آتريد زوجا حقا ؟ ٠‏ ولأى 
السايق : وزاهية » وما يتودد على الألسنة ٠‏ وغادر الشقة 
0-0 509 تعثرت 5200 السلام حتي أوشك أن 
يقئط أنصارها ويشمت أعداوؤها » ثم ولدت ولادة عسيرة فى ' 
كامب ديفيد » فانبسطت بحيرات |لرضا كما' انفجرت براكين 


كا 


الغْضْب و وكالعادة اا الأسرة ه فى حلوان عد الأحفام ' 
هنما اليهم رشاد الذى انتقل الى شقته الجديدة: بشسازع : 
الأمين: ٠‏ وكان المطر يجىء قايلا ويذهب قليلا ولا ينقطع 6 
والسماء ملبدة بالغيوم تضفئ على الضاحية جوا كالمنيث 
الداكم ٠‏ وكان العمل قد بدا فى الحديقة ولكته لم يتواصل. 
كالمتوقع بسب غياب العمال المتكرر » أما فى ذلك أليوم. فقد ٠‏ 
توقف مسبب الحطر + نظر محمد الى أرض الحديقة التى تبدت 
كهدف متخلق عن غارة جوية وقال : 


ستكون أجمل حديقة فى حلوان ٠‏ 
فقاات سنية بجزع : 
إنى أعد المساعات والدقاكق ولكنى أدعو لرشاد ف ْ 
صميم قلبى ٠٠‏ 
ها هو ا فمتى الرخاء ؟ ! 
فقال محمد متهكما : 
ما هو الا كارثة » ولا نحاة الا بالاسلام ! 
فابتسمت سنية قائلة : 


دائما تفذروننا مالكوارث ولكن أله بخيب الخلنون ٠‏ ع٠‏ 
وجعجع | الرعد فارتجفت كوثر » وقالت منيرة : 
اخ أن بتعذر علينا الرجوع 5 


وجعلت سنية تسترق اليهم النظرات فتمتلىء بالقعجن ٠‏ 
هزلوا وشناخوا قبل الأوان ؛ دنى محمد رغم الاصرار المحفور 
فى صفحة وجهه الذى يذكرها بحامد يزهان ٠‏ ماذا جرى. 
لهم ؟ ٠‏ لم ينعم أحد منهم بفرحة صافية أبدا ٠‏ ولا أحد من- 
أبنائكهم +٠‏ شفيق * كوثر » آمين » عَلى » الجميع سواء ٠‏ 
الوحيد الذى عرف نفسه ستفرا هو رشاد ولكن بأى تضحية 
فادحة ؟ ! ٠‏ والبيت هل يتجدد حقا ؟ » وهذه الأرض المطينة 
متى تستوى حديقة غناء ؟ » أنها فى خيالها فردوس وأما فى 
الواقم فأرض تخددها الحفر : وتحدق بها أكُوام الطين » متى 
تنبسط ؟ ٠٠‏ متى تجىء اأشائل ؟ » متى ينقطع المطر ؟ »© متى 
يواظب العمال ؟ ه وعقب تناول الغداء انهل المطر أكثر وأرعدت 
السماء وهبطت السحب المعتمة فى تموجات عنشفة ٠‏ قال, 
محمد : 

علينا أن نذهب حال توقف المطر ٠‏ 
ما أجمل أن تبيتوا لياتكم عندنا ٠‏ 
الها مهمه داعا : 
ما آخر أخبار أحلامك ؟ 
فقالت يفتور : 
انى احلم الآن وأنا يقظانة ! 


فقالت منيرة ضاحكة : 
كرامة جديدة يا ماما ! 
وحست سنية آخر رشفة فى فنجان القهوة ثم نادت 
' أم سيد وأعطّتها الفنجان قائلة : 

اقرئى هذا وأسمعينى ما يقول ٠‏ 

فتساءل محمد ضاحكا : 1 

أما رأت تصدقينها يا داما ؟ 

أنها مثل أجهزة الاعلام » ولكن لا غنى عَنها | 

وقربت المرآة الفنجان من عينيها الذابلتين » وتفحصته 
مليا » ثم قالت بنفس ااثقة ألتى تتحدث بها منذ نيف ونصف 
قرن : ٍ 
أمامك سكة لبست بالقصيرة + فيها عقبات » ولكن 
انظرى ( مةربة الفنجان من سنية ) ٠٠‏ هناك تنتظرك 
الشلامة 7.٠‏ 

وهزم الرعد فكاد الفتجان يسقط من يد العجوز ولكن 
محمد ضحك ساكلا  :‏ . 

- ومتى يا أم سيد تزول العقيات ؟ 

وكانت سنية المهدى تصعد يصرها وتصويه ما بين السماء 

والحديقة فتطوعت بالاجابة قاكاة : 
عندما يتوقفي الرعد ! 
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عأرمصر للطلياءت 
اي لشسارع حسكامل صد فل 


سيرد الكاروت؟ 


رقم الايداع :باه ام 
الترقيم الدولى >< ب ١١١ ٠.٠٠0‏ بريه 


دأرمصر للصلباعة 


سعيد جودة السحار وثشيكاه 


الشمن ١٠‏ ف 
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